7 ۱ Aba 


۳ 4 7 UO (ê 5۱ 100 ۷ NL 


aS 2/7 2 E‏ کر 


ANPL: 100722472‏ امتح 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا من بهده الله فلا مُضل له 
ومن يُضلل فلا هادی له وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

يا یه الَذِينَ منوا انَهُوا الله حَق قات ولا موئ لا ونم مُسْلِمُونَ ) . 

[ يا ايها لاس انوا ریم الَڍِي حَلَفَكُمْ ین تفس واجدة وخلق منها ژزجها وت منهما رجالا کی ونساء وت 
له الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَْحَامَ إِنَّ اللّهَ گان عَلَيكُمْ زقیباً 1 . 

( يا ها الَِّينَآمنُوا وا الله وَُولُوا قولاً سَدِيداً » يُضلِح لَكُمْ آغمالکم ویففز کم ذُنُوبَكمْ ومن بطع الله ورسوله 
فَقَدْ فَارَ فَوَْاً عظیماً 1 أما بعد . فقد من الله على بدراسة باب الإيمان فى الدين الاسلامى » واستمعت وقرات 
بفضل الله لكثير من المذاهب والمناهج العلمية فى باب الإيمان » وسبب تبنى كل فريق لمنهجه ‏ والاسباب التى 
أوقعت الكثير من أهل العلم من فرق المُرجئة فى الارجاء وتبنى هذا المذهب ( مذهب الارجاء ) » وعاصرت فرق 
كل يدعى أنه على منهاج النبوة ومن ثم يتحزبون لناصر مذهبهم وإمام عصرهم ويزودون عن حماه وكأنه معصوم من 
الزلل حتى قال قائلهم أن الذى يقول الشيخ فلان من المُرجئة أو ليس من أهل السنة فقد طعن فى السنة !!! 

وكل واحد من هذه الفرق ينسب نفسه الى أكابر من أهل العلم قديماً وحديثاً يتبنون نفس منهجه فى باب الإيمان » 
بل تعجب أكثر عندما ترى أن الكثير من هولاء الفرق يستدلون بدليل واحد » وكل واحد يفهم منه معنى غير الاخر 
> بل ويستدلون بأقوال وفتاوى لبعض من أهل العلم وکل يدعى أن هذا العالم يتبنى نفس منهجه ورايه . وتجد مثال 
ذلك واضح جداً فى رجل كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتجد هولاء يستدلون بكلامه وهولاء يُنكرون عليهم 
أيضاً بكلامه وفريق ثالث ورابع وكل يدعى موافقته للشرع والسلف الصالح . وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط 
مُستقيم » وكان من بين هولاء الذين تم التعصب على مذهبهم ما بين مدافع ومتهم الامام العلامة / محمد ناصر 
الدين الالبانى رحمه الله > فذهب قوم الى أنه مُرجىء قرر مذهب الارجاء ووافق فرق المُرجئة حتى وصل الامر من 
بعضهم باتهامه أنه جهمى يقرر مذهب الجهمية ويتبنى مذهبهم ويدعوا اليه , واستدلوا بكلام وكتابات للشيخ 
الالبانى تفید ذلك وطابقوا كلامه بكلام المُرجئة وأثبتوا أن النتيجة واحدة فى النهاية أن الايمان يصح بغير عمل 
وأجابوا عن شبهات الفريق الاخر بأن الشيخ الالبانى يعتبر عمل الجوارح من كمال الايمان وليس من حقيقته 

بینما ذهب قوم أخرين أن الامام الالبانى من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين السائرين على منهاج النبوة 
والداعين الى الحق وأن ما قرره هو عين الحق الذى دعا اليه النبى وأصحابه وأن ادعاءات واتهامات الاخرين ما هى 
الا دعاوى ومزاعم من الخوارج وأحفادهم من الحدادية والسرورية سببها خلل فى مناهجهم التكفيرية » وراحوا 
يثبتون من كلام الشيخ الالبانى وكتاباته مدى مخالفته لاصول المُرجئة وتبرئه منها . ومطابقة كلامه وكتاباته لكلام 
علماء أهل السنة والجماعة فى باب الايمان 

وذهب فريق ثالث أن الشيخ الالبانى فعلاً أخطأ فى بعض الالفاظ والكلمات التى شابهت كلام المُرجئة 
ومصطلحاتهم وأن ما قاله هو عين الارجاء وحقيقته واعتذروا له واعتبروها خطأ عادى لا يقدح فى امامته وعلمه 
وقالوا نقول أنه وافق المُرجئة ولا نقول أنه من المُرجئة » ووصفه البعض منهم بأنه من مُرجئة أهل السنة 


حتی وصل الصراع بين کل هولاء الى خروج فتاوی وبیانات من کبار اللجان العلمية وعلی رآسها اللجنة الدائمة فى 
السعودية لتوضیح الامر وبیان الارجاء وصفاته وتعیین بعض من القائلين به من تلامیذ الشیخ الالبانی لما حاولوا 
نصرة الشیخ الالبانی ومنهجه فى باب الایمان والکفر والدفاع عنه . 
وقد جمعت بعض آطراف من هذا الموضوع وحررته ليقف القاریء علی حقيقة هذا الصراع > وعرضت النصوص 
المحكمة من الكتاب والسنة ومن أقوال وأفهام الصحابة الکرام رضی الله عنهم آجمعین لمطابقتها بکلام الامام 
الالبانى » حتى يتضح سبب الاشكالات الكثيرة التى أوقعت الکثیر لتبنی مذهب فرقة المُرجئة أو فرقة الخوارج 
وقد مهدت ببعض الابواب التى قد تعين على فهم النصوص فهم صحيح وفق ما أراده الله ورسوله ووفق ما فهمه 
الصحابة دون أى تعارض مع نصوص اخرى » وقد استخدمت بعض الوسائل البيانية فى الشرح والبيان من باب 
ضرب المثال لتوضیح المقال › وآفردت باب ل الارجاء ومدلولاته ق اللغة والشرع من باب التمهيد لما سوف يتقرر 
فى نهاية الامر ‏ لان الحکم علی الشیء فرع عن تصوره » فمن کان عنده تصور صحيح عن الایمان والارجاء سیخرج 
بحکم صحیح > ومن كان عنده تصور خطأ عن الایمان والارجاء سيخرج بنتيجة خاطئة عن الایمان والارجاء 
إذ أن کثیر من الذين انحرفوا فى هذا الباب ‏ باب الایمان ) سلکوا مسلك أهل الکلام وتاولوا النصوص بغیر دلیل 
وقالوا بانها على غير ظاهرها وصرفوها بغير دليل فوقعوا فى التحريف > ذ لابد لطالب العلم من دراسة الدلالات 
وانواعها وفهمها قبل الدخول الى هذا الباب ‏ باب الايمان ) ويستخدم الالفاظ الشرعية ودلالات الالفاظ الشرعية 
حتى يسير على فهم صحيح ويصل الى نتيجة صحيحة ليعلم أين الحق وليعلم حينها من الذى وافق الحق فى باب 
الايمان ومن الذى خالف الحق فى باب الايمان » وحينها سيعلم ما هو الارجاء ومن هم المرجئة . 
أسأل الله ١‏ لعظيم أن يُعلمنا ويُفهمنا وأن يرزقنا الاتباع فى الاقوال والافعال انه رحيم كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب إنه سميع مُجيب 
ولا تنس أخى الحبیب آن تفیدنا بتصويباتك ومقترحاتك 3 وبالنقد العلمى البناء 
فان هذا العمل جُهد بشرى . وقد أبى الله أن يجعل العصمة إلا لكتابه .. ولا تدسوا من قام بهذا العمل من دُعائكم 
ناشدثك الله ياقارئاً أن تسأل الغفران للکاتب ********* ما دعوة أنفعُ ياصاحبى من دعوة الغائب للغائب 
وإننى لأهيب بكل من يعثر على خطأ أن يُصلحه وییین لى خطنی , واعلموا أن الخَطأ والزلل هُمَا الغالبان على من حَلق الله 
من عجل » فلسث أدعى لنفسى العصمة والفهم الصحيح السليم المُنقى من الاخطاء والزلات معاذ الله : 
لَقَدْ مَضَيْتْ خلف الكب ذَا عرج ****** فوملا جَبَرَ ما لاقت من عرج 
فان لَحِفْتُ بهم من بعد مَا سَبَقُوا ۴ فکم رب الوَرَى فى الا من فرج 
ون لت بقفر الأرض مقطا ****** فما علی آعرج فى الاس من حرج 
وکتبه آخوکم / على بن شعبان ت / ۰۱۰۲۲۷۸۰۱۵۳۷ 
E MAIL : ALISHNB6@GMAIL.COM‏ 


المطلب الاول 
دلالات الالفاظ وآثرها فى فهم النصوص الشرعية 
© دلالة المطابقة 
دلالة المطابقة : هى دلالة اللفظ على ما عناه المتکلم ووضَعهٌ له » أو هى دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنی المقصود . 
والالفاظ والاسماء تُطلق على الاشیاء لتتميز بها عن غیرها » وکل اسم أو لفظ فى أى لغة . وعلی أى لسان ینطبق فى 
دلالته بين العقلاء على شىء مُتعارف عليه سواء بالوضع اللغوى أو لغة التخاطب التى قُطرت عليها الانسانية 


أو الوضع الشرعى المرتبط بالشرائع الدينية فى الاسلام » كلفظ الصلاة والزكاة والصيام والركوع والسجود . 
أو الوضع العرفى الذى يصطلح عليه أهل بلد ما أو قبيلة › أو الوضع الاصطلاحى الذى یتعارف عليه أهل علم من العلوم 


ف الحاصل : أن الالفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب ويدرك معناها ولها فى الواقع مدلولات من 
قبل المتكلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( والمعنى المدلول عليه باللفظ لابد أن يكون مُطابقا للفظ فتكون دلالة اللفظ عليه بالمُطابقة 

ثم قال : وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس ..... ثم قال : بل يجب الفرق بين ما 
وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك 
المعنى هو الذي عناه باللفظ وسمي معنى لأنه عني به أي قصد وأرید بذلك فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه ... ثم قال : 
وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة كان سواء سُمى ذلك حقيقة أو مجازاً ) )١(‏ 


وهذه بعض الامثلة على دلالة المطابقة :- دلالة لفظ المسجد على مسماه فى الوضع الشرعى على شىء معين جُعل 
للصلاة والجماعة والجمع . فلو قال رجل لاخيه : انتظرنى فى المسجد ‏ فإنه لا ينتظره فى السوق . لعلمه أن المسجد 
لفظ يدل على مكان معلوم جُعل للصلاة والعبادة . وأن لفظ السوق يدل على مكان أخر وضع للبيع والشراء . 


ودلالة لفظ التفاحة على مسماها فى الوضع العرفى على شىء معين جعل له لون معين وشكل معين 

فلو قال رجل يشترى من بائع فاكهة أعطنى تفاحاً فان البائع سوف يعطيه شيئا معينا يطلق عليه هذا اللفظ 

وليس اذا قال له أعطنى تفاحا يُعطيه برتقال أو عنب أو خيار لان الله فطر العقلاء على أن يتعلموا الاسماء وما تنطبق عليها 
من مدلولات فى واقعهم » فالمشترى والبائع يعلمون أن لفظ التفاح يدل على شىء معين غير الذى يدل عليه لفظ البرتقال 
> فاذا قال المُشترى للبائع أعطنى برتقال فاعطاه خياراً > فذلك لانه !ما لم يسمع › فيعاد عليه اللفظ , واما لانه ليس 
بعاقل . فمثل هذا ليس بعاقل ‏ ولا يصلح للبيع والشراء والمعيشة بين العقلاء . 


١ (‏ ) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ص 45 » ط / جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض بالسعودية 
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والذهن آیضا لا ینصرف عند النطق بلفظ الخالق الى صفة اخری غير صفة الخلق , لان اسم الله الخالق يدل على ذات 
الخلق تدل على شىء غير الذی تدل عليه صفة الرزق وصفة القوة . 

وصفة الخلق يُفهم منها شىء غير الذی یفهم من صفة الرزق والخلق . الا عند من فسد إدراكهم فى فهم دلالة اللفظ على 
معناه کالمعتزلة الذين قالوا بان اسماء الله الحسنی التی وردت فى الکتاب والسنة لا تدل بالمطابقة الا على ذات الله فقط 
> ولا تدل على شىء من الصفات فاسم السمیع عندهم يدل على ذات الله بالمطابقة فهو عندهم سمیع بلا سمع وبصیر 
بلا بصر . فاسم السمیع هو معنی الملك الخلاق والقدیر الرزاق الى غیرذلك من أسماء الله الحسنی . 

والله سبحانه لما علم آدم الاسماء كلها كما قال 46 ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها ) البقرة ۳۱ علمه (مكانية وضع الاسماء 
كألفاظ تدل بالمطابقة على تمییز الاشیاء والعلم بخصائصها . والتعرف على حقائقها . ذاتا وصفة . مطابقة وتضمنا والتزاما 
3 ولیس الذی تعلمه آدم كما یفهم البعض هو مجرد الفاظ أو كلمات يستعملها هو وأبناؤه ۱ 

فقد تعلم الشىء وخاصيته وأنواع دلالاته مطابقة وتضمنا والتزاما » فالذى عرضه الله سبحانه على الملائكة أعيان الاشياء 
بذواتها وصفاتها › ولیست معان أو كلمات ل مدلول لھا ولا حقيقة › وهذا واضح بين بدليل قوله 1 

( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال آنيئوني بِأَسْمَاءٍ هَؤْلَاءٍ إن کنشغ صادقین 6 البقرة ۳۱ 

فالحاصل أن دلالة المطابقة : هی الدلالة الاصلية فى الالفاظ التى وضعت لمعانيها . وهی تكشف عن نية القائل بمجرد 
صدور اللفظ فلا يستفصل فيها عن مراده . 


۰ دلالة التضمن 

دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له وتضمنه 

ومثال ذلك :- دلالة لفظ الشجرة على الأوراق . فان الشجرة تضمنت الأوراق وغیرها » فالذهن یتصور الأوراق وبقية الأجزاء 
مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة . فیتصور بدلالة التضمن فروعها وخشبها وثمارها وجمیع ما حوت من آجزاء . 

وكدلالة لفظ الصلاة علی الرکوع والسجود وقراءة الفاتحة وغیر ذلك مما تضمنته الصلاة . فلفظ الصلاة يدل علی کل 
جزء من أجزائها بالتضمن 

وكذلك بالدسبة لأسمائه تعالى فالأسماء تدل على الصفات بالتضمن › فاسم الله العزیز يدل على صفة العزة وحدها 
بالتضمن كما يدل أيضا على ذات الله وحدها بالتضمن ويدل على ذات الله وعلى صفة العزة معا بالمطابقة . 


قال ابن القيم ( الاسم من أسمائه له دلالات , دلالة على الذات والصفة بالمطابقة . ودلالة على أحدهما بالتضمن ) )١(‏ 


١ (‏ ) بدائع الفوائد لابن القيم ص ١7١‏ ۰ ط / مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة السعودية 
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۰ دلالة اللزوم 


دلالة اللزوم : هي دلالة الشيء على سببه » أو دلالة اللفظ على معنی یخرج عن دلالة المطابقة والتضمن وهو لازم 
لوجوده لزوما عقلیا یتصوره الذهن عند ذکر اللفظ . وسمی لازما لارتباطه بمدلول اللفظ وامتناع انفکاکه عنه ) )١(‏ 


كدلالة البعرة على البعير والأثر على المسیر , وكدلالة الحمل على الزواج أو الزنی » الا في بعض الخوارق 

ولذلك لما جاء الملك الى مريم وأعلمها أنها ستحمل وتلد أخبرته أن الولد لا يكون الا من طريق مشروع أو ممنوع بدلالة 
اللزوم فلم يحدث آنها تزوجت أو أنها زنت وقد بين الله ذلك فى القران قال 4# ( قال اما أا سول رَبّكِ لِأَهَب لك 
غلاماً كا فان آئی يَكُونُ لي غلام وم يمسي شر ولم اك بيا قال كذَلِكِ قال لب هو غلی هن وَلِتَجْعَلَهُ یلاس 
وَرَحْمَةَ مّنَا وگان آفراً مَقْضِيَاً 4 مریم ۰۱۹ ۲۱ 


وکدلالة السقف على الأعمدة دلالة لزوم . لأن العاقل یعلم أن السقف لا يوجد الا بعد وجود الحائط أو الأعمدة فالذهن 
لا بتصور السقف إلا مرفوعا » هذه سنن عقلية بين البشر ولا تطبق على رب البشر قال 8# ( الله الذي رَفَعَ السَمَاوّات 
بغیر عمد تروتها نم اسْتَوَى علی العش 4 الرعد ۲ وقال 8# ( خَلَقَ السَماوات بغیّر عمد ترزتها وَألقَى في الْأَرْضٍ رواسي 
ن تَمِيدَ کم 6 لقمان ۱۰ فلفظ السقف دلنا على الأعمدة باللزوم 

فدلالة اللروم من الدلالات العقلية والقواعد الشمولية التی تصح بها لغة التخاطب بين الانسانية . 

وکما أن الأسماء الحسني تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن . فانها أيضا تدل على الصفات باللزوم كدلالة اسم الله 
الخالق على صفة العلم والقدرة فاسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخالق بالمطابقة ‏ وعلی صفة الخلق بالتضمن 
وعلی ذات الله بالتضمن ولکن العلم والقدرة من لوازم صفة الخلق . فالعاجز والجاهل لا يخلق ولذلك لما ذکر الله خلق 
السماوات والأرض عقب بذكر ما دل عليه الخلق باللزوم فذکر القدرة والعلم > قال 46 ( اللّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ومن 


- 


الْأَرْضٍ مهن یتترّل ار یهن لتَعْلَمُوا اد الله عَلَى کل شَيْءٍ قدیز وَأ الله قذ َحاط بکل شَيْءٍ علماً 6 الطلاق ۱۲ 

٠‏ دلالة الالتزام 

دلالة الالتزام : هی دلالة الشیء على نتیجته وتوقع حدوثه . أو دلالة السبب على نتیجته أو دلالة العلة على المعلول . 
كدلالة الغيوم على اقتراب المطر ( وكدلالة الفعل علی رد الفعل » فلکل فعل رد فعل بدلالة الالتزام 4 وکل رد فعل ناشئ 
عن فعل باللزوم ودلالة الالتزام من إضافة المسبب الى السبب . (؟) 

ومثال دلالة الالتزام :- كمثل السيارة والمصنع فكما أن السيارة تدل باللزوم على المصنع . فأن المصنع يدل بالالتزام 
على السيارة » والبذرة الشجرة . فالشجرة تدل على البذرة بدلالة اللزوم . والبذرة تدل على الشجرة بدلالة الالتزام 

١ (‏ ) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى ص 5١5‏ بتصرف » ط / دار الفكر بيروت 


( ۲ ) حاشية الصبان على شرح الملوى ص ۳۳ بتصرف ‏ ط / دار الكتب العلمية بيروت 


لد لدم 


وأغلب البلاء الذي يلحق بالناس سببه الغفلة عن لازم الأقوال والأفعال . ولذلك ثبت عند البخاري من حديث آبي هريرة 
أن رسول الله يك قَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلّمُ ِالْكَلِمَةِ من رضوان الله لا يلقي لها بالا . يَرْفَعْهُ له بها دَرَجَاتِ , وَإِنَّ الْعَبْدَ 
یکلم بالکلمة من سَخَط الله لا يُلقي لها بالا . يَهْوِي بها في جَهَنْمَ ) . )١(‏ (۲) 


وقد لحق من هذا البلاء فى باب الايمان جزء من تحريف مدلولات الالفاظ الشرعية . وإدخال الفاظ شرعية اخرى وياليتهم 


حتى اتفقوا أو اصطلحوا على مدلولاتها ومعانيها بل ذهب كل فريق يفسر ويشرح كما يريد حتى عظم الخلاف وزادت 
الفرقة › وسيأتى بيان ذلك فى موضعه . 


المُتكلم المُستمع 
3 مر | 


ا تسس 


استعمال = دلالة ثانوبة للفظ 
الوضع = الحقيقة الاولية = دلالة المطابفة 
الاستعمال = الحقيقة الانوية = دلالة المُطابقة 


. كل ما مضى من الدلالات وأمثلتها منقول بتصرف يسير من القواعد المثلى للعثيمين » وكتاب اصول العقيدة للرضوان‎ ) ١١ 
و‎ = 


الكلام 


° 7 ( طلب ) 


ما يحتمل الصدق أو الکذب ما لا يحتمل الصدق أو الكذب 


نهى ‏ (ستفهام 


أمر 
على وجه على غير على وجه على غير 
الإلزام. :وج هالإلزام الإلزام. وجه الالزام 


ل یل 


إبات نفى 


المطلب الثانی 
المُصطلحات الشرعية التى تستخدم فى باب الایمان وبیان مدلولاتها 
بيان مدلولات بعض المصطلحات التی تستعمل فى باب الایمان 
الواجب و الرکن و الشرط بنوعیه ر شرط صحة - شرط كمال ) و الاصل و الفرع و الحقيقة و الکمال 
الواجب فى اللغة : اللازم و يُستعمل بمعنی الساقط . )١(‏ 
الواجب اصطلاحاً : هو ما آمر به الشرع على سبیل الالزام 
حکم الواجب : من أداه أثيب عليه ومن ترکه عوقب عليه 


والواجب منه ما هو واجب داخل الشیء أى جزء منه . ومنه ما هو واجب خارج الشیء أى ليس جزء منه 


الوا جب 


ك0 ا 
واجب داخل الشىء ف خارج الشىء 
رک واجب كملى شرط صحة شرط كمال 


ور كن شرط صحة وجب كمالى شرط كمال 


۷7 , 


١ (‏ ) لسان العرب ۱ / ۷۹۳ » لابن منظور الأفريقى الصری » ط/ دار صادر - بیروت 
= لا 


الرکن فى اللغة : قال ابن منظور الافریقی : ركن الشيء جانبه الأقوى والرّكنْ الناحية القوية وما تقوّى به من مَلك وجند 
وغیره وبذلك فسر قوله عز وجل فتوّی بركبه ودلیل ذلك قوله تعالی فأخذناه وجنوده أي آخذناه ورّكته الذي تولی به 
والجمع أركان . وأَركانُ كل شيء جوانبه التي يستند إليها ویقوم بها . اه )١‏ 


الركن اصطلاحاً : الركن هو ما يتركب منه حقيقة الشىء , فهو الجزء الذَاتيَ الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث 


حكم الركن : بوجوده يوجد الشىء وبانتفائه او الانتقاص منه ينتفى الشىء ويذهب 
الشرط فى اللغة : العلامة . ومنه قوله تعالى : فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُّهًا » أي علاماتها . (۲) 
الشرط اصطلاحاً : وصف ظاهر منضبط خارج عن ماهية الشىء وحقيقته أى لیس جزءا منه 


حكم الشرط : يلزم من عدمه العدم > ولا یلزم من وجوده وجود 


الجامع بين الأركان و الشروط 

نها ما یتوقف عليها صحّة العمل , فلا يكون العمل صحيحا الا باستيفاء شروطه وأركانه » وإذا فقد شَرطاً أو ركناً واحداً 
فأكثر بطل العمل . 

الفرق بين الشروط والاركان 

أن الشرط يكون خارجاً عن العمل مُنفصلا عن ماهيته كالوضوء بالسبة للصّلاة . 

والرّكن يكون ضمن العمل داخلا فى ماهيته وجزء منه لا يقوم الشىء الا به كتكبيرة الاحرام والركوع بالتسبة للصّلاة . 
ونضرب مثال الشروط بالنسبة للايمان 

العقل - شرط صحة للايمان 

البلوغ - شرط كمال للايمان 

فالعقل شرط للايمان » ولا يكون الانسان مؤمناً الا اذا كان عاقل » والعقل ليس جزء من الايمان » ولكن بدون العقل لا 
يكون الايمان ولا يتحقق . 


والبلوغ شرط للايمان » ولكن إن أمن أحد قبل بلوغه قبل منه . كما تقبل الصلاة من غير البالغ وتصح امامته . 


١ (‏ ) لسان العرب ۱۳ / ۱۸۵ لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 


( ۲ ) لسان العرب ۷ / ۳۳۲۹ » لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 
= ¥۷ — 


ونضرب مثال للارکان بالنسبة للایمان 

قول القلب = المعرفة أى ر العلم ) . ولا یکون الانسان مومناً باتفاق الا اذا علم . والمعرفة أى العلم جزء من الایمان 
وموقعه ركن من أركان الایمان » وبدون العلم لا یکون إيمان ولا تقوم حقيقة الایمان عند أحد الا بالمعرفة ر العلم ) . 
ویاتی سوال آخر وهو : كيف نمیز بين الشرط والرکن ونفرق بینهما ؟ 

والجواب : ننظر فى النصوص التی تتحدث عن هذا الشیء فكل ما هو يفوت هذا الشیء بفواته » فهو اما شرط صحة أو 
رکن » فاذا كان جزء من الشیء ولکن يفوت الشیء بفواته فهو ركن . واذا كان خارج عن الشیء ولکن يفوت الشیء بفواته 
فهو شرط صحة ‏ واما اذا كان جزء من الشیء ولکن لا يفوت الشیء بفواته فهو واجب کمالی فى هذا الشیء . وأما اذا 
كان خارج عن الشىء ولكن لا يفوت الشیء بفواته فهو شرط كمال واجب آو مُستحب . 

الاصل : هو مُصطلح شرعى ورد فى القران الكريم 

قال الله تعالى : ( صَرّب ال ملا كَلِمَهَ طَيّبَهَ کشجرة طيَبَةِ أَصْلْهَا تابث وَفَرْعْهَا في السَمَاءِ ) ابراهيم ۲٤‏ 

والاصل لغة : من مادة ( أصل ) والاْصَل أسفل كل شىء وجمعه أضول . اه )١(‏ 

مصطلح ( أصل ) = الإيمان فى حديث جبريل = الباطن = قول القلب وعمل القلب = توحيد الإثبات والمعرفة 

الفرع : هو مُصطلح شرعى ورد فى القران الكريم 

گشجرة طَيْبَةٍ الها تابث وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ ) ابراهيم ۲۶ 

الفرع لغة : من مادة فرع ) وفرع كل شيء أغلاه والجمع فزوغ . اه )٠‏ 

مصطلح ر فرع ) = الاسلام فى حديث جبريل = الظاهر = قول اللسان وعمل الجوارح = توحيد العبادة 


ملحوظة هامة تختص بالفرع وهی أن الشهادتين ليست من أصل الإيمان كما هو مشهور بل من فرع الايمان والدليل : 


2 


قال الله تعالی : ( ضَرّبَ الله ملا كلمة طَیة 


ما رواه ابن آبی شيبة فى مصنفه قال حَدَنَنَا و خالد الأَحْمَرُ » عن ابن عَجْلانَ » عَنْ عبّد الله بن ديتار > عَنْ آبي صالح 
اللّهُ » وَأَذْنَاهَا إِمَاطّةُ الأَذَى عن الطریق ‏ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الایمّان " . اه رم) 


وقد بينا من قبل أن الفرع كما قال ابن منظور : فرع کل شيء أَغلاه والنبى قال أن أعلى الايمان الشهادتين 
فقول اللسان وعمل الجوارح من فروع الايمان = أعلاها = الظاهر = الاسلام فى حديث جبريل = توحيد العبادة 


١ (‏ ) لسان العرب ٠١ / ١١‏ لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 
( ۲ ) لسان العرب ۸ / ۳۰۹ »> لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر - بيروت 
( ۳ ) مُصنف ابن ایی شيبة ۲۹۷٤٩۹‏ » مسند أحمد ۸۷۷۰ 


فهذا استشهادنا من الکتاب والسنة » نأتى بالکلمة ومدلولها من اللغة والشرع نفسه ولا ثخالف بذلك علم الاصول فلا 
يُزايد آحد ویقول بأن هذا فهمی آنا . أو أن ذلك کلام من عندی » كلا بل هذا ما دلت عليه اللغة والشرع وأقوال 
الصحابة والقواعد الاصولية . ولا یقول أحد لا مُشاحة فى الاصطلاح . فهذه قاعدة سليمة ولکن بشرط أن لا تخالف 
المصطلحات الشرعية وما دلت عليه من معانی » وبالفعل المصطلحات المُحدنة التی استخدمها کثیر من العلماء تناقضوا 
فیها واستخدموا للمصطلح الواحد اکثر من معنی ‏ وأيضاً استخدموا مُصطلحات شرعية فى غير موضعها , وقد احتج 
المُرجئة والخوارج بکلامهم » فوجب رد الامر للشرع واللغة لتفصل فى الامر . فلا يسع أحد الخروج عن ما دلت عليه 
النصوص الشرعية من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة وقد بینت مدلولاتها فیما مضی . 


وبقی أن نبين أخطاء بعض أهل العلم فى استحدامهم للمُصطلحات فى باب الایمان 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ( إل كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مُجملة مُبتدعة » ومعان مُشتبهة . حتی تجد الرجلین 
یتخاصمان ویتعادیان على اطلاق آلفاظ ونفیها . ولو سنل کل منهما عن معبی ما قاله لم یتصوره فضلاً عن أن یعرف دلیله 
> ولو عرف دلیله لم یلزم أنَّ من خالفه یکون مُخطناً » بل یکون فى قوله نوع من الصواب . وقد یکون هذا مُصيباً من وجه 
» وهذا مُصيباً من وجه ‏ وقد یکون الصواب فى قول ثالث . اه ر١)‏ 

ومما زاد الخلاف فى الایمان تعقیداً > هو استخدام بعض آهل العلم لمُصطلحات مُحدثة اختلفوا على معناها ومدلولاتها 
ولیس هذا فحسب بل استخدموا مُصطلحات شرعية ولکن بغیر مدلولاتها التى وردت فى الشرع . والیکم بیان ذلك : 
فمنها مُصطلحات مُحدثة غير شرعية واختلفوا على معناها مثل : ( جنس العمل ‏ آحاد العمل ) 

ومنها مُصطلحات شرعية ووضعية ولکن بخلاف المدلولات الشرعية مغل ( حقيقة الایمان . شرط صحة » شرط كمال ) 

۱ - مصطلح ( جنس العمل ) : 

الجنسْ فى اللغة : الضّربُ من كل شىء وهو من الناس ومن الطیر ومن حدود الخو والعژوض والأشياء جملة .. 
والجنس آعم من النوع . اه (۲) 

آما عن الجنس فى الشرعا ( إصطلاحاً ) : فلم يرد مُصطلح ر الجنس ) فى الشرع لا فى الکتاب ولا فى السنة ولا نطق به 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 


و الجن فى اصطلاح المنطقيين : ما يدل على کثیرین مُختلفِينَ بالأنواع ‏ فهو عم من النوع . فالحيوان جنس › 


والإنسان نوع . اه ,25 


۱۱ / ۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
لابن منظور » طا دار صادر = بيروت » تاج العروس للزبيدى ومختار الصحاح‎ > <۳ / ٦ لسان العرب‎ ) ۲ ( 
لنخبة من علماء اللغة بتحقيق / مجمع اللغة العربية » ط / دار الدعوة‎ » ١5٠ / ۱ العجم الوسيط‎ ) ۳ ( 

= ٩ - 


و الجنس فى علم الأحياء : أحد الأقسام التصنيفية » أعلى من النوع وأدنى من الفصيلة 
و الجنس عند الفقهاء والاصوليين : بکسر الجیم وسکون النون 1 جمع آجناس 1 النوع والاصل . اه ر۱) 


قلت ( على بن شعبان ) : فالجدس فى اللغة وعند علماء الاصول شىء مُحدد على سبيل الاجمال وليس على سبيل 
التخصيص والتفصيل , أى كما قال ابن سيه : الا جنس والابل جنس والبَقَرُ جنس والشاءٌ جنس . 


فأين التخصيص والتفصيل عند من يستخدم مُصطلح جنس العمل أى أننا سنقول بقولهم تماشياً ب ( جنس العمل ) 
أى أن أعمال الجوارح كلها جنس وهذا إجمال . فأين التفصيل فى ما يتحقق به الايمان ابتداً وما بتركه يفوت الايمان ؟ 


فما هو حد ( عمل الجوارح ) الذى لا يتحقق الإيمان ولا يصح إلا به ؟! 

هل هو عمل الجوارح كله ؟ 

أم الصلاة , والزكاة » والحج . والصيام جميعاً ؟ 

أم واحد من هذه - تعييناً - ؟ أم بعض دون بعض ؟ 

أم ليس واحداً منها - مُطلقاً - ؟ 

أم أى واجب - من غيرها - ؟ 

أم أي عمل - واجباً - كان أم غير واجب - ولو كان مستحبا - کاماطة الاذى عن الطريق ؟ 
هل هو ( أى فرد من أفراده ) ؟ أم ( حده الأدنى ) - منه - ؟ 

وما المُبقى لصاحبه فى دائرة الإسلام ؟ 

وكذلك : ما المخرج له منها ؟! . اه 


ولما سُئل بعض أهل العلم الذين يُدافعون حمية عن بعض أهل العلم الذين لا يُكفرون تارك الصلاة . أجاب بما ینم عن 
هذه الحمية العمياء » والتى بسببها » لايزال كثير من طلبة العلم فى حيرة من أمرهم , وإليكم الدليل : 

السؤال الأول : عن حد العمل الذى لا يصح الإيمان إلا به ؟ 

ومن لا يكفر تارك الصلاة هل يكون الأعمال عنده شرط كمال ؟ 


الجواب : قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - : ( العمل الآن الذى يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح هو 
جنس العمل بالاتفاق أو الصلاة عند من قال بكفر تاركها . إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا باخلاص عندهم صح 
ایمانه ‏ عمل أى عمل واحد , عند من لا يقول بکفر تارك الصلاة › يقولون هذا لا صلی ولا صام ولا ركى ولا حج ولكنه بر 
والديه تقربا إلى الله يقولون هذا عمل صار إيمانه تبعه عمل الذى هو عمل بدنى تقرب به إلى الله » والذين يقولون بتکفیر 

تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح , هذه أقل الأعمال » يعنى هو لو أتى بعمل غيرها ما يصح إيمانه » أيضا هناك 

من يقول لابد من الأركان الخمسة هذا قول لبعض أئمة الحديث أنه هي الأركان 


١(‏ ) معجم لغة الفقهاء محمد قلعجى ۱ / ۰۱۰۷ ط / دار النفائس بيروت لبنان 


شم “4م 


يعني أن من ما صلی ولا ركى ولا صام ولا حج كيف يصير مسلما لکن الجمیع متفقون على أن العمل ركن فکیف یوجه هذا الحدیث ؟ 
يقول زائد على قدر الایمان . الایمان الذي هم کل على حسب ما وجه له . وفقکم الله سبحانك اللهم وبحمدك . اه ر١)‏ 
قلت ر على شعبان ) : سبحان الله » من أجل أن لا يُلصق قول سوء بأحد من العلماء الذین لا يُكفرون تارك الصلاة یقول 
على الله ما لا یعلم ‏ آهذا هو التوحيد ؟ !! 

أى عمل هو الذی یجعل الرجل عنده حقيقة الایمان !! سبحانك ربی هذا بهتان عظیم 

وهل بر الوالدین من حقيقة الایمان حتی تقوم به حقيقة الایمان . الله المستعان على ما یصفون 

ان العمل الذی فعله هو حقيقة الایمان باعتبار المأمورات هی الصلاة فقط . والعمل الذی یکون ترکه ترك لحقبقة الایمان 
باعتبار المأمورات هی الصلوات الخمس فقط . 

سبحان الله » وهل القائلون بمصطلح جنس العمل آعلم من الصحابة الذين لم یکفرون الا تارك الصلاة ؟ !!! 

اتقوا الله » ولا تقولوا على الله وشرعه الا الحق . 

وهل قال أهل العلم الذین لم یکفرون تارك الصلاة هذا الذی يقوله الشیخ صالح أل الشیخ ؟ !! 

والله إن هذا الکلام إدعاء على أهل العلم الذین لم یکفرون تارك الصلاة . 

لا أدرى من أين جاء الشيخ بقوله : ر الجميع متفقون على أن العمل ركن ) ۰ إن هذا محض إفتراء عليهم وعلى كتبهم 
وفتاويهم !! 

والنبى ولا علمنا أن البينة على من إدعى » أنا أتحدى من يُكذبنى . أو يُربد الاعتراض . أن ياتينى بقول صريح لاحد من 
العلماء المُتقدمين الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة . أن تارك الاعمال بالكلية كافر . والبينة على من إدعى 

فقد قالوا وصرحوا فى مواضع كثيرة من كتبهم 3 بأن تارك أعمال الجوارح مسلم ناج من الخلود فى النار 

وحتى لو قالوا ذلك لكان منهم تناقض واضح لانهم لا يكفرون بترك أى عمل من المأمورات 2 ولم يصدر ذلك التناقض الا 
من بعض المتاخرين مغل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ربيع المدخلى والشيخ محمد سعيد رسلان 

فهولاء وغيرهم لا یقولون بكفر تارك الصلاة ويكفرون بترك عمل الجوارح بالكلية . 

الجنس يطلق على القليل والکثیر . اه (۲) 

والجنس غلی نَوْعَيْن : أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ اسْمْ جنس جمعي. والثاني يُقَالُ لَهُ اسْمْ جنس إِفْرَادِيّ . 

اما اسْمْ الجنس الجَمْعي فَهُوَ : ما یل علی أَكْكَرَ من انْتيْن , وَيُفَرَقْ بَبْنَهُ وَبَيْنَ وَاجِدِهٍ بِالنّاءٍ غالبا » تَكُونُ في المُفْرَدٍ ك 
( قرو ) و ربق ) و شَجَرَةٍ ) و ( شَجَرٍ ) . ون كلم ) و ر کلمَة ) 

(۱) شرح كتاب أصول الإبمان » نحاية الشريط الثامن » والقول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين ص ۱۰۳ 


( ۲ ) التعريفات للجرحان ۰۲۰/۱ ط / دار الكتب العلمية بيروت والتعريفات الفقهية ۱/ ۲۸ للبركتى » ط / دار الكتب العلمية بيروت 


ما اسْمُ الجنس الافرادي فَهُوَ : ما یدق عَلَى الکتیر والقّلیل وَاللَفْظُ وَاحدٌ د » ك رمای و رذهب) 
و رخ ) وَ(زَيْتِ ) . اه را) 


قلت ( على بن شعبان ) : فالحاصل أن كلمة جنس تطلق على القليل والکثیر ( الجمعی والافرادی ) 

فآیهما يقصد من ينطق بهذا المُصطلح ؟ 

فاذا بين القائل بمصطلح ( جنس العمل ) انه يقصد الجنس الجمعى تحقق جنس العمل بای من المُستحبات من أعمال الجوارح !! 
واذا قال أنه يقصد الجنس الإفرادى طلب منه تبين ذلك وتحديده » ولن يجد قائل ذلك فى ما ينطبق عليه من أعمال 
الجوارح من المأمورات إلا الصلاة فقط ‏ وحينها يتبين له سبب تخبطه وهو أنه أحدث مُصطلحات لا فائدة منها . 

فلفظة الجدس مُجملة وليس فيها تحديد ك حليب فهو يُطلق على القليل والكثير فأين التحديد فيه ؟ 

والجواب أننا لا نستطيع التحديد من لفظة الحليب 

فكل الذى استخدم هذه اللفظة إما أنه وضع لها ضوابط غير شرعية خالف فيها صريح الكتاب والسنة . وناقض فيها نفسه 
أو أن البعض ممن استخدم هذا المُصطلح جعل الايمان يتحقق ويقوم بأى واجب بل بأى عمل حتى ولو كان مُستحب أو 
انه لم يضع لها قيود ولا شروط وترك الامر على إجماله فحصلت الاوهام والاخطاء ومُصادمة النصوص والاصول كما سيأتى 


وهذا المُصطلح ر جنس العمل ) أول من تكلم به فى باب الايمان هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 

قال شيخ الاسلام ۱ فَكَدَلِكَ من حمّانق الایمان ما لا یدز عليه كير من الاس بل ولا أَكْتَرْهُم فَهَؤْلَاءٍ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ و 
3 يَكُونُوا من تَحَفَّقُوا | بحَقَائق الإيمانِ التي فص الله بها م ول تَرَكُوا وَاجبًا عَلَيْهِمْ ورن كَانَ وَاجبّا علی یرهم و رفن 
کان من غ الایمان ما هو من أ موّاهب وَالْمَضْلُ من ۾ الله ان من جنس جنس العلم وَالْإِسْلَامُ ۳ من جنس الم ) . اه (۲) 
و قال شيخ الاسلام أيضا : وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب » وأن إيمان القلب التام بدون شىء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع . اه كم 


وقد بين شيخ الاسلام مقصوده من مُصطلح ( جنس العمل ) وأنه جنس مخصوص بالصلاة فقط . فقال : 

" فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر 
في موضعه فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا والقول الذي 
يصير به مؤمن قول مخصوص وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة " . اه ری 


قلت ( على بن شعبان ) : فبين شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يقصد جنس العمل الافرادى المخصوص وعينه بالصلاة . 


(۱) مْحَةٍ الیل ل محمد خي الدّينِ عَبْدُ الحمِيدٍ ٠١ / ١‏ » ط / دار التراث القاهرة » وهی حاشية على شرح ابن عقيل 
(؟ ) جموع الفتاوى لابن تيمية ۷ / ۳۳۹ 
(۳) مجموع الفتاوى ۷ / 1۱7 
٤ (‏ ) شرح العمدة لابن تيمية ص 85 » ط / دار العاصمة الرياض » السعودية 
۳ 


المطلب الثالث 
تطبیق عملی بیانی للدلالات فى باب الایمان 


الایمان بدلالة المُطابقة فى اللغة : هو التصدیق قال تعالى ( وَمَا أَنْتَ بمومن لتا وَلَوْ كنا صَادقین ) بوسف ۱۷ 
مَنَ به قومٌ وکذب به قومٌ ... وفی 
آمَنَ يُؤْمِنُ إيماناً فهو 


قال ابن منظور : الإيمانُ ضدٌّ الكفر والإيمان بمعنى التصديق ضدّه التكذيب يقال آم 
التنزيل العزیز ( وما آنت بمومن لنا ) أي بمصدّق ؛ والإيمان التصدیق , وأَما الإيمانُ فهو مصدر ۲ 


منْ واتّفق أهلْ العلم من اللْعَويِين وغيرهم أن الإيمانَ معناه التصدیق . اه )١(‏ 
الايمان شرعاً : هو التصديق باطناً و ظاهراً بأقوال وأفعال يزيد بفعل المامورات وينقص بفعل المنهيات 


والدليل على هذا التعریف ما يلى :- 
أما عن دليل التصديق يكون ظاهراً وباطناً فهو 
قول الله تعالى عن تصديق الباطن : ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رذ 
وقال الله تعالى عن تصديق الظاهر : ( وَإِذَا قیل لَّهُمْ ارْكَعُوا لا يَرِكَعُونَ () وی يَوْمَئذٍ 
يُؤْمنُونَ ) المرسلات 407 / .5 ۰ فبين بمفهوم المُخالفة أنهم لو ركعوا لكانوا بذلك مُصدقين . والركوع من أعمال الجوارح 


یب فيه هُدَّى لِلْمُتْفِينَ ن الَذِينَ يُؤْمِنُونَ لیب ) البقرة ۲ / ۳ 
للمُگذيينَ 0 قبي حَدِيثِ بَعْدَهُ 


2 


0 


11 راهيم قذ صَدَّفْتَ الرُؤَْا إا لك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) الصافات ۱۰۰ 


وقال تعالى ( فَلَمًا أَسْلَمَا وله للجبین وَنَادَيَْاهُ أ 
فالله أمر سيدنا ابراهيم عليه السلام بذبح ولده بيده واليد من الجوارح ثم أخبر الله بعدها بأن نبيه ابراهيم صدق » فجعل 


الله التصديق بالجوارح الظاهرة 

و عن ابن عبّاس قال وه و 1 إن الله کتب على ابّن من 

آذرک ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فزت الْعَيّْن النَظَرُ وَزنَا اللسان المَنطق وَالتَفْسْ تمّی وتشتهي الق يُصَدَّقْ ذَلِكَ كله وَیِکذبه . ) 

فأخبر اللبی محمد صلی الله عليه وسلم أن الفرج وهو من الجوارح له تصدیق وتکذیب 
و أما عن دلیل آن الایمان أقوال و أفعال فهو 
ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ وَسُولُ اللّه : " الإيمَان بِضع وَسَبْعُونَ أو بضغ وَسِنُونَ شُعْبَةَ , فَأَفْصَلْهَا َو 
إل الله 3 اما إِمَاطَةُ | الأَذَى ی عَنِ الطریق 2 وَالْحَيَاءُ شَعْبَة من الایمَان " . ”) 
- بيروت 


١ (‏ ) لسان العرب ۱۳ / ۲۱ لابن منظور الأفريقى المصرى » ط/ دار صادر 


( ۲ ) البخارى ۳ 1۲ 


9" ) مسلم ۳۷ 


والشاهد أن اللبی جعل الایمان آقوال وأفعال . فلا اله الا الله قول باللسان والحیاء عمل قلبی واماطة الاذی عن الطریق 
من أعمال الجوارح 3 والادلة كثيرة جداً 

و أما عن دليل أن الايمان يزيد و ینقص فهو 

قول الله تعالى عن زيادة الإيمان ( إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إا ذکر الله جلت فلونهم وَإِذَا ثلِيَث عَلَيْهِمْ آيَانْهُ ادنهم یمان 
وَعَلى رَبّهُمْ يَتَوَكَلونَ ) الانفال ۲ 

وقد جعل الله ورسوله أقوال وأفعال مخصوصة من المأمورات والمنهيات يتحقق الإيمان بها . اذا وجدت وجد الإيمان وتحقق 
فى العبد ‏ واذا انتفت هذه الاقوال والأفعال المخصوصة لم يكن العبد مؤمناً » واذا حققها ثم انتفت أو انتقص العبد منها 
ذهب ايمانه وارتد عن الدين الاسلامى الى الكفر » وسيأتى بیان ذلك فى موضعه فى أركان الايمان وما يقوم به الايمان » أى 
١‏ حقيقة الايمان للاركان الاربعة ) 


والايمان فى الشرع جاء على معنيين » معنى عام مُطلق . ومعنى خاص مُقيد 


والايمان فى الدين الاسلامى باعتبار القائم به دل بدلالة المُطابقة على أربع أركان وهم :- 


ر قول القلب » عمل القلب . قول اللسان » عمل الجوارح ) 
وستأتى الادلة على التسمية بتلك المصطلحات وموقعها من الإيمان وموقعها فى جسد الانسان 


ودل كل ركن فى هولاء الاركان الاربعة بدلالة المُطابقة على قسمين فى كل ركن وهما :- 


) حقيقة الإيمان  ب ل ه(وجبات = أركان فى الایمان و مُحرمات = نواقض للايمان‎ - ١ 


؟ - كمال الایمان هه (واجبات كمالية فى الايمان + مُستحبات و مُحرمات تنفى الكمال + مُكروهات ) 


ودل كمال الایمان على قسمين وهما :- 

) كمال الایمان الواجب لله رواجبات - مُحرمات‎ - ١ 

۲- كمال الایمان المستحب لله (مُستحبات - مکروهات ) 
ودل كل قسم من هولاء على احتوائه على قسمين وهما - 

) المأمورات بم ( واجبات - مُستحبات‎ - ١ 


- المنهيات هه ( مُحرمات - مُكروهات ) 


حقيقة الإيمان كمال الإيمان الواجب كمال الإبمان المُسئحب 
المأمورات = ر أ ركان الايمان ) رت روت * المأمورات = ( مُستحبات ) 
۳ 5 با" ت ۸ 1 ۱ ا - ۸ 1 ۱۰ 
المنهيات = ( نواقض الإيمان ).امین = ( نفس أو فى كمال اما اج ) ايان = ( فع أر في كمال ما مسحب ) 
ودلت المأمورات والمنهيات فى كل قسم من أركان الايمان الاربعة على أقوال وأفعال مخصوصة بينتها الشريعة 
الاسلامية بنصوص مُحكمة غاية فى الاحكام علمها من علمها وجهلها من جهلها . وسيأتى ذكرها بالتفصيل . 
وإليكم الادلة على المُصطلحات والدلالات للايمان وأقسامه من الكتاب والسنة وأقوال وأفهام الصحابة :- 
دلالة أركان الايمان الاربعة بدلالة المُطابقة على قسمين وهما : 
-١‏ حقيقة الإيمان 
۲- كمال الإيمان 
معنی حقيقة الایمان :- وهو مُصطلح شرعى ورد فى القران والسنة والمقصود به بما يصير المرء مُسلماً وبما يصح 
إسلامه ویدخل الجنة ولا يُخلد فى النار . والزيادة والنقصان المعروفة فى الایمان لا تدخل على هذا القسم أى ( حقيقة 
الایمان ) بل النقصان فيه کفر وردة تخرج من الدین 
مثال ل حفيفة الامان 


لكل كن 


- ١ها‎ 


مثالین ل نقص حقيقة الامان = كُفر 


ولابد من توفر حقيقة الایمان لكل ركن من هولاء الارکان الاربعة والا خرج العبد من الایمان الى الکفر 
فلو نقصت حقيقة الایمان فى أى ركن من هولاء الاربعة عن ما هى عليه 
آو انتفت بالكلية › ظهر نوع من آنواع الکفر الاربعة : 


ر کفر الجهل والتکذیب » کفر النفاق » کفر الجحود . کفر الاباء والاستکبار ) 

مثال [ إنتفاء حقيقة الما 

كل رن 

فسواء نقصت حقيقة الإبمان أو انتفت بالكلية فى أى ركن ظهر دوع من الکفر 
والدليل على هذا المُصطلح ر حقيقة الايمان ) من القران :- 


ر اوه و 4 5 E‏ ار كور ° 14 ۱ ۳ ر > ر 3 ۳ 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكرَ الله وَجلت قلونهم وادا تلیّت علیهم ایاته زادتهم ایمانا وعلی رهم یو کلون 0 الذينَ 

ود و شه رداق ر2 و وش > و كوه و م ر 

یقیمون الصّلاة وَممّا ررَناهم ینفقون () آولئك هم الموّمنون حقّا " الانفال ۲ 4 


قال الامام مُحمد بن نصر المروزی : ( فَوَصَفَهُمْ بحَقيقَة الایمان بَعْدَ فیامهم بِالْأَعْمَالٍ ) . اه ری 


فلا حقيقة للایمان بغیر العمل , والعمل منه ما هو من حقيقة الایمان کالصلاة » ومنه ما هو من كمال الایمان الواجب 
كالرّكاة و الصيام و الحج » ومنه ما هو من كمال الايمان الممُستحب كالصدقة وصيام الاثنين والخميس وقيام اللیل 


والدليل على هذا المصطلح ر حقيقة الايمان ) من السنة - 


ما آخرجه البيهقى عَنْ آبي الدَرْدَاءٍ » عن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إِنَّ لكل شَيءٍ حَقيقة » وَمَا بلغ عَبْدُ حَقِيقَة 
الایمان خی يَعْلَمَ اَن ما أَصَابَهُ لَمْ يکن ليخ لِبُخْطِتَهُ . وَمَا أخطَأهُ لم يكن لد لِيُصِيبَةُ " . (۷) 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة ١‏ / 557 » ل محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَزِي » ط / مكتبة الدار - المدينة السعودية 
( ۲ ) شعب الاعان برقم ۰۲۱۱ ۱ / ۳۸۸ »ل آبو بكر البيهقى » ط / مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض السعودية 
۱٦ =‏ = 


قال الامام البیهقی : أَحْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنْ مُحَمّد بْنِ علی الروباري» أنا أَبُو بکر بْنْ دَاسَةَ ‏ شا أَبُو دَاوْدَ » شا جَعْمَرُ بن 
ی نمی > عَنْ إِْرَاهِيمَ بن أبِي عَبْلَةَ » عَنْ آبي حَفْصّةَ قال : قَالَ عْبَادَةُ بن 
الصَامتِ لابه : یا بُنَىَ رت لَنْ تجد طَّعُمَ حَقِيقَةِ الایمان حتّی تغلم اَن ما آصابك لَم يكن لِيُحْطِنَكَ وَمَا أخطاك لَمْ يكن 
لِيُصِيِبَكَ سَمغت سول اللّه يَقُولُ : رد أَوَلَ ما ملق اللّهُ جل ناوه الْقَلَمَ فقال نی 
مقادیز کل شَيْءٍ حنّی تقوم السَاعَةُ » يا بُنيّ اي سَمفث وشول الله ول : مَنْ مات عَلَى غَيْرٍهَذَا فیس منی 


باحس 


والايمان بالقدر من حقيقة الايمان , أى أنه باتفاق لا يكون العبد مؤمن حتى يؤمن بذلك . فمن لم يؤمن بذلك فهو كافر 
وليس بمؤمن باتفاق » فبين النبى أن حقيقة الايمان يُطلق على الاركان التى بغيابها يذهب الايمان ولا يكون مؤمناً 
وفى الحديث الذى قبله أكد الصحابى غبادة بن الصامت فهمه ذلك من كلام النبى 


تنبيه هام جداً : 


الايمان فى كل ركن من الاركان الاربعة يتحقق بفعل مأمور ( مأمورات مخصوصة = أركان للايمان ) وستأتی أمثلة لذلك » 
ويتخلف الايمان ويذهب بفعل ( منهيات مخصوصة = نواقض الايمان ) وستأتی أمثلة على ذلك فى كل ركن 


١ (‏ ) السنن الکبری ۲۰۸۷۰ » للبيهقى » ط / دار الكتب العلمية » بيروت » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث ١5 / ١‏ » للبيهقى ط / دار الافاق الجديدة » بيروت 


أمثلة على اثر الانتفاء أو النقصان من حقيقة الایمان فى ظهور الکفر 


تقدم من قبل أن قسم حقيقة الایمان لا تدخل عليه الزيادة والنقصان المعروفة عند اهل السنة والجماعة وآن أى نقص فى 
هذا القسم بخرج العبد بسببه من الدین او لا يدخحل الدین اصلاً حتی تکون حقيقة الایمان تامة وساضرب عدة أمثلة من 
الكتاب والسنة تبين هذا وتوضحه :- 


المثال الاول : وهو فى الايمان بالله ( وهو ركن من اركان الايمان الستة ) 


فالركن من حقيقة الايمان » فلو انتفى او نقص منه ای شىء ذهب الايمان كله , وظهر نوع من انواع الكفر الاربعة 
فمثلاً من حقيقة الإيمان ان يؤمن العبد ان الله سبحانه إله واحد ولا اله غيره ويكون ذلك بالحقيقة التى جعلها الله وتكون 
حقيقة تامة لا نقصان فيها , فلو أمن العبد وأتى بها غير تامة وانتقص منها لم يكن مؤمناً ويكون كافراً 
ومثال ذلك فى قول الله سبحانه وتعالى :- 

ر لَقَدْ کف الَّذِينَ قالوا إنَّ الله تال تلائة وَمَا من 1۳ 
فهولاء النصارى امنوا بالله مع الانتقاص من حقيقة الایمان › فلم تتم عندهم حقيقة الایمان > مع آن عندهم ایمان ومعرفة 
بالله ولكن لم تقوم بذلك حقيقة الايمان عندهم حتى يتحقق لهم الايمان » وذلك بالدخول فى الاسلام . 


له ! ا لَه وَاحدٌ ) المائدة ۷۳ 


المثال الثانى : وهو فى الايمان بالرسل ( وهو ركن من اركان الايمان الستة ) 

والركن من حقيقة الايمان فلو انتفى او نقص منه ای شىء ذهب الايمان كله وظهر نوع من انواع الكفر الاربعة 

فمثلاً من حقيقة الإيمان ان يؤمن العبد بكل الانبياء جميعاً لتكون الحقيقة تامة لا نقصان فيها » فلو أمن العبد بكل الانبياء 
الا نبى واحد لكانت حقيقة الايمان غير تامة لانه انتقص منها ولم يكن مؤمناً بذلك بل يكون كافراً 

ومثال ذلك فى قول الله سبحانه وتعالى :- 


( إِنَّ الَّذِينَ يكُفْرُونَ بالّه وله ويُرِيدُونَ آن یرون ع الله ووسیه وَيَقُولُونَ من ببَعْضٍ وَتَكْفُرُ بض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا 
َيْنَ ذَلِكَ سبیلا 0 وت هم الکافزون فا وَأَعْتَدْنَا للکافرین عَذَائَا مُهِينَا ) النساء ۱۵۰ ۱۵۱ 


فلو كفر العبد بكل الانبياء كان كافراً وكذلك لو كفر بنبى واحد كان ايضاًكافراً ولا فرق . فاما ان تاتى الحقيقة تامة واما 
كان كافراً على درجات يعنى كافر بدسبة ۱۰۰ * ٠١١‏ أو بنسبة ۰ أو ۰ أو ۱۰ أو ١‏ المهم دخل فى الكفر ان لم 
تكون الحقيقة تامة ولم يتحقق له الايمان المطلوب منه 


قال الله سبحانه وتعالى : ( كَذَّبَتْ قَوْمْ توح الْمُرْسَلِينَ ) الشعراء ۱۰۵ 
مع أن قوم نوح لم يُرسل الله لهم الا نوح عليه السلام ولكنهم لما كذبوه فقد كذبوا بباقى المرسلين 


المثال الثالث : وهو فى الایمان بالملائكة ( وهو ركن من ارکان الایمان الستة) 


والرکن من حقيقة الایمان فلو انتفی او نقص منه ای شىء ذهب الایمان كله وظهر نوع من انواع الکفر الاربعة 

يقول الله تعالى : «فل من كان عَدُوًا جربل هت علی فبك بان الله مصدفا لما ین یه وهی وبشری وین 
0 مَنْ گان عَدُوًا له وملانکته وله وجبریل ومیگال فان لَه عدو للگافرین ) البقرة ۰۹۷ ٩۸‏ 

فلو کفر العبد بکل الملائكة كان کافراً وكذلك لو کفر بملك واحد من الملائكة كان ایضاً کافراً ولا فرق › فاما ان تاتی 
الحقيقة تامة واما كان كافراً على درجات یعنی كافر بدسبة EET‏ ۰ أو بنسبة ۰ أو ۰ أو ۰ أو ۱ المهم دخل 
فى الكفر ان لم تكون الحقيقة تامة ولم يتحقق له الايمان منه 

المثال الرابع : وهو فى الايمان بالکتب ( وهو رکن من ارکان الايمان الستة ) 

والركن من حقيقة الايمان فلو انتفى او نقص منه اى شىء ذهب الايمان كله وظهر نوع من انواع الكفر الاربعة 

يقول الله تعالى : ر أَفَعُؤْمِنُوَ ببَعْض الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْض ) البقرة ۸۵ 

وقال تعالى ( من الرسُول بِمَا رل له من ره وَلْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلَائِكبه وه وَرُسْلِهِ ) البقرة ۲۸۵ 

فلو كفر العبد بكل الكتب كان كافراً وكذلك لو كفر بكتاب واحد من الكتب السماوية كان ايضاً كافراً ولا فرق 


بل حتى لو أمن بكل الكتب ولكنه جاء على كتاب واحد منهم ایاً کان هو وقامن ببعض ما فيه وكفر ببعض ما فيه لم يكن 
بذلك مؤمن لعدم تحقق الايمان وكان كافراً بذلك . فاما ان تاتى الحقيقة تامة واما كان كافراً على درجات يعنى كافر بدسبة 
٠٠١ * 3٠‏ أو بسبة ۰ أو ۰ أو ٠١‏ أو ۱ المهم دخل فى الكفر ان لم تكون الحقيقة تامة 


المثال الخامس : وهو فى الايمان باليوم الاخر ( وهو ركن من اركان الايمان الستة ) 


والركن من حقيقة الايمان فلو انتفى او نقص منه اى شىء ذهب الايمان كله وظهر نوع من انواع الكفر الاربعة 

يقول الله تعالى : ١‏ الم () ذَلِكَ الکتاب لا رنب فيه هُدَى لین 0 الذین يُؤْمِنُونَ باَب وَيُقِيمُونَ الصا ومما رَرقَْاهُمْ 
تفقوت ) والذین يُؤْممُونَ بما أنزل یل وَمَا آثزل من قَبْلِكَ وبالاخرة هُمْ يُوقنُونَ () اوللك عَلَى هدّی من رهم واولیك هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ ) البقرة ١‏ / ۵ 

فلابد حتى یتحقق الايمان أن یمن العبد إجمالاً بكل ما أخبر الشرع به عن اليوم الاخر من بعث وحساب وئواب وعقاب 
( جنة ونار ) ونزول المسيح وخروج الدجال وخروج الدابة والمهدى والميزان التى توزن فيه الاعمال 

و ... الى غير ذلك » فلو أمن العبد بكل ما فى اليوم الاخر وكفر بشىء واحد من هولاء لم يكن بذلك مؤمناً 

بل يكون كافراً لعدم إتمامه لحقيقة الإيمان . 


ويتكرر نفس الامر فى الركن السادس أيضاً وهو الايمان بالقدر خيره وشره . 


معنی کمال الایمان : وهو مصطلح شرعی ورد فى السنة » والمقصود به ما يزيد على حقيقة الایمان » وکمال الایمان 
ینقسم الى قسمين . كمال الایمان الواجب ۰ وکمال الایمان المُستحب ‏ والزيادة والنقصان المعروفة فى الایمان عند 
أهل السنة تدخل على هذا القسم (١‏ كمال الایمان ) . ويزيد فى هذا القسم الایمان حتی يبلغ صاحبه درجات الصديقين » 
وبنقصانه وانتفائه جميعاً لا يذهب الايمان ولا يخرج من الدين . 


مثال لوحود حقيقة البمان وكمال الامان الواجب وللستحب لكل ركن 


ثال ل حقبفة الامان لكل رکن 


الدلیل على هذا المصطلح ( كمال الایمان ) من السنة :- 


دنا و علی الْبِسْطَامِيُ ‏ شا عَبْدُ له بْنُ بريد » عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن آبي یوب » > عن مُحمّد بْنِ عَجْلَانَ » عن الفعقاع بْنِ خکیم 
> عَنْ آبي صالح . عَنْ ابي هُرَيْرَةَ » اَن ر رول الله ل قال : « آکمَل الْمُؤْمِبِينَ یمان أَحْسَئْهُمْ خلقّا » . ١١‏ 


هه هو فو 


وكمال الايمان قد ينقص وینقص حتى يذهب كمال الايمان كله ولا يبقى منه سوى حقيقة الايمان ( ما يصير به مؤمن ) 


ومثال ذلك من السنة :- 
-١‏ حديث المفلس 
حَدَّنَا ُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ » وعَلیْ بن حجر ء قَالَا : تتا اسْماعیل وَهُوَ ان جع جفقر » عن الغلاء » عَنْ آبیه . عَنْ آبي هُرَيْرَة 


أنَّ سول الله يله , قال : « رون ما الْمُفْلِمنْ 8 ١‏ : لسن فيتا من لا دزم لَه وله قاع » ال : " إن الْمُفْيِسَ من 
متي تي يَوْمَ لقيامة بصلاق » وصیام , وَرَكَاةٍ » وَيأتِي قَدْ شتم ها . وَقَدَفَ هذًا » وگل مَالَ ها . وَسََكَ دم ذّا. 

 ْمُهاَياَطَح على و ی فان قَييَثْ حسائه قَبْلَ آن يُقَضَى ما عَلَيْهِ اد من‎ OS 
0 " فطرخث عَلَيْهِ از م طْرِحَ في النّارٍ‎ 

قلت : ففى الحديث أثبت ثبت النبی لهذا المُفلس الاسلام لان الله تقبل صلاته وصیامه وزکاته فهو مؤمن هذا أولاً 

ثانياً : الافعال التى فعلها من الذنوب لا تصل الى حد الکفر الاکبر المُخرج من الملة باتفاق ر شتم » قذف , أكل مال الناس 
سفك دماء > ضرب ) , ومع ذلك النبى و يقول " فان فَبِيَثْ حَسَنَائَهُ " والسؤال الآن : ما معنى فنيت حسناته ؟ !! 

١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة برقم ۰۵۳ 46۱/۱ 1 محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَنِي » ط / مكتبة الدار - المدينة السعودية 

5٠5/54 مسلم‎ ) 7١9 


هل كل الحسنات بما فى ذلك حسنات التوحيد وعدم الشرك بالله ؟!! 

لا فهذه الافعال التى مضت ( شتم . قذف , أكل مال الناس سفك دماء »> ضرب ) ليست ب كفر أو شرك أكبر 

أقول وبالله التوفيق كما بينا قبل ذلك : المقصود نفى ما زاد عن حقيقة الايمان من الحسنات والاعمال 

فهولاء المُسلمين المُفلسين لن يُخلدوا فى النار بل سيخرجون منها برحمة الله فى دفعات الشفاعة ( شفاعة النبيين 
والملائكة والمؤمنين . ثم أخرهم شفاعة أرحم الراحمين الذين " لم يعملوا خيرا قط = الذين فنيت حسناتهم " 

فالذين فنیت حسناتهم لم يعد لهم رصيد فى صحيفة الحسنات بسبب ما آخذه الناس منهم من الحسنات » فاصبحوا ليس 
لهم أى عمل خير فى صحيفة الحسنات الا حقيقة الايمان ( التوحيد وعدم الشرك بالله ) . 

ويجب التنبه إلى قول النبى ( الْمُفْلِسَ من أَمَتِي يأتي یوم لام ة ) فالمُفلس ليس فى الدنيا وكذلك من لم يعمل خيراً قط ليس 
فى الدنيا » فليس فى الدنیا أحد نطق الشهادتين ثم لم يعمل خيراً قط وليس فى الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو مُفلس 
ملحوظة وتنبيه هام :- الصلاة المقصودة فى الحديث هنا النفل وليست الفريضة لآن صلاة الفريضة من حقيقة الايمان أما 
الزكاة والصیام والحج فالمقصود بها الفرائض والدلیل على ما آقول حدیث أبى هربرة : حتی إِذَا راد ال رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ من 
أَهْلٍ انار » التار » أَمَرَ ر ال الْمَلَائِكَة أَنْ بُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبْدُ الله فیخرجونهم وَيَعْرِفُونَهُمْ بآثار السُّجُودٍ وَحَرَّمَ الله عَلَى ار آن 


تأكل أَثر ُجود فیَخرجُون من الّار . فكل این آدَمَ که الَارُ إل تَر السُجود فَيَخْرْجُونَ من الثار قد انتخشوا فَيْصَبُ 
عَلَيْهُمْ مَاءُ الْحَيَاة ون كما تبث الْحِبّهُ في حَمِيلٍ السَيْلٍ , ٠‏ ثم يَفْرْعٌ اللَّهُ من الْقَضَاءٍ بَيْنَ العباد وََبْقَى رَجُلّ بيْنَ ع ال 


ولا وَهُوَ آخر هل الا ذخو الْجَنَهَ بل بوجهه قبل الا فَيَقُولُ : يا رب اصرف وَجْهِي غن الثار قذ فَشَبَبِي ریخها 
وَأَحْرَقَبِي ذگاوها. فَيَقُولٌ : هل عَسَيْتَ إن فعل ذَلِكَ بل آن سل غَيْرَ ذَلِكَ ؟ 

فَيَقُولُ : لا وَعِرَيِكَ فَيْعْطِي الله ما شا من غهد ومیتاق فیصرف الله وَجْهَهُ عَن النَارِ فَإدَا بل به به عَلَى الْجَنّةِ رى 
بَهْجََهَا ست ما شَاءَ اللّهُ أن يَسْكُت الْجَنَةِ ......) الحدیث . () 

فالحديث واضح الدلالة على أن من يُخرجهم الله من النار إنما يعرفهم الملائكة بآثار السجود فهم مُصلون بلا شك 
وهنا وقفة حاسمة فاصلة يجب التنبه إليها وهی قوله يل ( أَمَرَ له نک ن يُحْرِجُوا من گان يَعْبْدُ الله فَيُحْرِجُوتَهُمْ 
ویغرفونهم باثار ااشخود , وَحَرّمَ الله عَلَى الَا آن أکل تَر السُجود فیخرجون من ار فك ان دم تا کل الا الا انر 
السجود فَيَخْرْجود من النّار قد امتحشوا فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَياة فینثُون كما 1 تبث الْحِبّهُ في خمیل السَيْلٍ 5 
( وهنا الشاهد ) ثم يَفْرْعٌ الله من الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْبَادٍ وَيَبْقَى رجل بَيْنَ الْجَنّة واتار وَهْوَ آخز أل التار ذغولا الْجَنَهَ ) فبعد 
أن خرج من كان يَعْبدُ الله وعرفتهم الملائكة بِآنَارٍ السَّجُودِ فهم مُصلون بوضوح لا شك فيه والنبى يقول بعدها تفر 
اللَهُ مق الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَادِ » وبعدها قال . وهو أخر أهل النار دخولا الجنة فهذا الكلام فى الحديث يُبين حديث أبى 
سعيد الخدرى #5 ويصرف كلمة من لم يعمل خيرا قط الى أنها العمل الزائد على حقيقة الايمان 


۱۸ البخاری ۸۰۲ ۰ مسلم‎ ) ١١ 
۳ و‎ = 


لان الصلوات الخمس المفروضة من ( حقيقة الایمان ) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ثبت فى الصحیح " أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء الا موضع السجود فان الله حرم 
على النار أن تأكله . فعلم أن من لم يكن یسجد لله تأكله النار كله ) . اه ) 


فالملائكة مامورة أن تخرج من النار من كان يعبد الله » والملائكة تعرف من ستخرجه من النار بعلامة وهى أثار السجود 
وقد بين الحديث أن أخر من يخرج من النار عليه أثار السجود : 


8 


وأمر أخر وهو أن حديث المُفلس جاء فيه " يَأتِي وم الْقيَامَةِ بصَلاة " وكلمة " صلاة " جاءت نكرة ليست مُعرفة بالالف 
واللام حتى ينصرف الذهن الى الفريضة » ودلت أدلة اخرى كحديث ابى هريرة الذى مضى ان المقصود ليس صلاة 
الفريضة فينصرف الذهن الى صلاة النافلة بدلالة المُطابقة . لتطابق معنى الحديث عليها كما بینت منذ قليل . 


والحاصل أن المُفلس هو مثال واضح على كمال الايمان وعلى الزيادة والنقصان فى كمال الايمان الواجب والمُستحب 


5 م2 اس 


۲- حديث " من لم يعمل خيراً قط " 


عن أبى سعيد الخدرى هه قال : قال رسول الله يل : ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ بِأَسَدَّ مُتَاسَدَةً لله في اسْتِقْصاءٍ الْحَقَ من الْمُؤْمِيينَ 
لله ی القيامة لاخوانهم لین في الا » يَقُولُونَ : رنه کاوا يَصُومُونَ معنا وَبُصَلُونَ وَيَحْجُونَ , یال لَهُمْ : آخرجوا مَنْ 
رقم , فَمْحَرُمْ صوَرْهُمْ عَلَى الّار . فیخرجون حَلَْا کیره قَدِ آغذت الاز ای نطف سَاقَيْهِ » وی رتیه , تم يَفُولُونَ : 
رتا ما بقي فيها أَحَدّ من آمزتنا به . فَيَقُولُ : ازجغوا فمن وجدئع في قلبه مثقال ديئارٍ من خَيْرٍ فأخرجوة فیخرجون حَلقا 
فأَخْرِجُوهُ . فَيُحْرِجُونَ حلا کنیرا » ثم يَفُولُونَ : نا لَمْ ندز فیها من آمرتنا أَحَدًا , ثم یو : ازجغوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قلبه 
ال ذَرَةٍ من خر فَأَحْرِجُوةُ » فبخرجشون حلفا كثيرًا ثم ون : نام ندز فبا را " وگان أبُو سَعِيدٍ الْحُْرِيُ يَقُولٌ : 
إِنْ لم تُصَّدَقُونِي بهذا الحدیت فافرغوا إِنْ شنم : [ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقال ذَرَةِ وَإِنْ تك حَسة بصاعفها وَيؤْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا 
عَظیمّا 1 النساء ٤٠‏ » فَيَقُولٌ الله عر وَجَلَ : شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ‏ وَسَفَعَ اون » وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ . وَلَمْ يبق الا أَرْحَمْ الرَاحمین › 


2 
4 
2 


م2 8 ۳ ۳ ج 7-4 و ع 2 
A‏ ا 2 5 ذو 2 # و 2 و مه رم در 
فيقبض قبضة من النار » فیخرج منها فو يَعْمَلوا خَيْرًَا قط . (۲ 


والکلام هنا أيضاً بتکرر كما فى حدیث المُفلس فجملة ' لَمْ يَعْمَلُوا را قط " معناها لم یعملوا خيراً قط من كمال 
الايمان » أى عملوا خير من كمال الايمان الواجب والمُستحب ولكنهم أفلسوا بسبب أن حسناتهم فى باب كمال الايمان 
وزعت على العباد لأنه ( شتم . قذف . أكل مال الناس . سفك دماء »> ضرب ) ولم يبق معه سوى حقيقة الايمان والتى 
منها كما بينا الصلوات الخمس المفروضة كما فى حديث أبى هريرة السابق أن أخر أهل النار خروجاً منها المُصلين عليهم 
أثار السجود على وجوههم . 


(۱) مجموع الفتاوى ۷ / 517 
7١‏ ) مسلم ۱۸۳ 


مثال بيانى ل كمال الایمان وأثر الزبادة والنفصان فيه 


كمال الإيمان المُسْحب 


كمال - 


زبادة الإيمان 
بفعل مأمورات 


نقص الإيمان 
بفعل منهيات 


كل هولاء مؤمنون يَدخلون الجنة ولا يُخلدون فى النار 
الجزء الاحمر : هو قدر الإيمان عند هذا العبد , والخط الازرق : هو حقيقة الإيمان 
والخط الاسود الذى فى منتصف الوعاء : هو الفيصل بين كمال الإيمان الواجب وبين كمال الإيمان المستحب 
قال الله 8 ( ثُمَ أَورنَْا الكتاب این اصْطَمَيْنَا من عباتا قمنهم طَالِمٌ تیه وَمِنْهُمْ فص مهم سَابِقْبِالْخَيْراتٍِ بإذْنٍ 
قال َسُولُ الله يك : ر أَنَدْرُونَ ما الْمُفْلِسَ ؟ ..... إلى ان قال : فان فَيِيَثْ حَسَنَانَهُ ) مسلم ۲۵۸۶ 
حديث أبى سعيد الخدری 5ه قال : قال رسول الله كه : ( َبُحْرجُ منها قوما لَمْ يَعْمَلُوا یا قط ) مسلم ۱۸۳ 


وبهذا الى فعلت واستدللت تكون بعض غقد الشيطان قل خلت عن المُرجئة اذا أبصروا 


سبب ذهاب آعمافم التى عملوها 


فى قسم كمال الايمان هو :- 
اشم - اف - أكل الال الرام = سفك اللم - اشرب 


لبس هلا فى الدليا قط بس هلا ی انا قط 

راما هر فى الاخرة ففط رانا هو فى الاخرة لفط 
وجب التبه إلى قول البى ( فلس بن مت اي امه ) فلفلس ليس فى الدنيا 
وكذلك من لم يعمل خير قط ليس فى الدنيا 


فليس فى الدنيا أحد نطق الشهادتين ثم لم يعمل خيرا قط 
وليس فى الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو مفلس 


مثال من السنة لاجتماع حقيقة الایمان وکمال الایمان معاً وأثر الزيادة والتقصان فى ظهور الایمان والکفر 
O O oy‏ 1 
قال : قال سول الله يخ : " إِنَّ پلاشلام صُوى وَمنازا گمتار الطَرِيقٍ من ذَلِكَ أَنْ عبد الله » وا شرك به سَيْنَا » وَأَنْ تقیم 
الصّلاةً . وَتُوْتِيَ الزگاة » وَتَصُومَ رَمَضَانَ . وَالأَمْرُ بالْمَْرُوفٍ وَالنَفِيْ ن الْمُنگرء وَتَسْلِيِمُكَ على بي آَم إِذَا لَقِيَهُمْ » فَإِنْ 
ردوا عَلَيْكَ ردّت عَلَيْكَ وعلیهم الملانکف و َم یرو عَلَيَْكَ ردت لت الْمَلائِكَةُ , وَلَعَنَنْهُمْ أو سَكْنَت عَنْهُمْ › 
وَتسلِيمُك عَلَى أَهْلٍ بيك ا خلت عَلَيْهمْ , فمن انَقص مِنْهْنَ میا فهو سَهُمْ من الامنلام ترگۀ ومن ترگهن فقذ تب 
الاسْلاع وَرَاءَ ظَهْرِه " 
فما الخکم فى من انتقص سهم الشرك بالله فى قول اللبی و " أَنْ تَعْبدَ الله » ولا شرك به میا " ؟ !!! 
هل هو باقی على الاسلام لم يتركه كله ؟!! فبسهم واحد يتركه ( وهو الشرك بالّه ) خرج من الاسلام وولاه ظهره وبترکه 
الصلاة کذلك . لأن ترك الصلاة شرك آکبر من نواقض الاسلام كما جاء فى القران والسنة قال الله ل 
( وآقیفوا الصّلاةَ ولا تکوئوا من الْمُسْرِكِينَ ) . والبی ل قال « بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشَرْكِ والکفر ترك الصا » . فیکون 
تارك الصلاة داخلاً فى سهم الشرك بالله » فتلك " المنارات " مُتفاوته » فمنها ما تركه يُناقض الملة كترك الصلاق ومنها ما 
تركه يُنافى كمال الإيمان الواجب كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ والقاء السلام 
والحديث حجة على المانعين من كفر تارك الصلاة . فهم يقولون أن المسلم لو ترك أعمال الجوارح كلها فهو ناج من النار 
بعد الحساب والعقاب » مع أن الحديث صريح الدلالة على أن من ترك كل أعمال الجوارح فقد نبذ الاسلام كله وراء ظهره › 
7( ولا 7 شرك به سَيْنَا " فهذا إجمال 
وما بعده تفصيل وهو قوله يك " أَنْ د تقیم الصّلاةَ " والصلاة من العبادة . وترك الصلاة من الشرك . 
وقوله يل " تُؤْتِي الزگاة . وَنَصُومَ رَمَصَانَ » وَالأَمرُ بالْمعْرُوفٍ وله غن الْمُنْكُرٍ » وإلقاء السلام " وكل هذه الاعمال من 
العبادات الواجبة » ومنها ما هو من حقيقة الاسلام . ومنها ما هو من كمال الاسلام الواجب . 
وهذه العبادات بتركها . منها ما ينقض حقيقة الاسلام " كالصلاة " فتركها شرك أكبر يُخرج من الملة 
ومن هذه العبادات ما لا تنتقض حقيقة الاسلام بتركها كمنع الزكاة فهى شرك أصغر وكترك الصيام والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والسلام على بنى أدم وأهل بيتك فكل هذه كبائر لا تصل الى الكفر الاكبر مثل الصلاة . 
ولذلك قال النبى " فَمَنِ افص مِنْهْنَ ميا فهو سَهُمْ من الإسُلام ترگه . وَمَنْ تَرَكهْنَ فقذ تَبَدَ الاسلام وراء ظَهْرِهِ " 
والسؤال الموجه للمُرجئة ويضعهم فى حرج شديد جداً ويقضى على أحلامهم وأمانيهم أن تارك عمل الجوارح بالكلية ناج من 
الخلود فى النار :- هل هذه العبادات ر الصلاة . الزكاة » الصوم , الامر بالمعروف والنهى عن المنكر › السلام ) 
هل هذه الاعمال كلها من حقيقة الاسلام ؟ وبتركها كلها يذهب الاسلام كله ويصير المسلم کافر كما قال النبى ؟ !! 
أم أن بعض هذه العبادات من حقيقة الاسلام كالصلاة ومنها ما ليس من حقيقة الاسلام كالزكاة والصوم والحج ؟!! 


١ (‏ ) تعظيم قدر الصلاة للمروزی 4۰۵ ل محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَزِي » ط / مكتبة الدار - المدينة السعودية 
= 0 — 


ونقص أو بانتفاء أو ترك أى شىء من كمال الایمان لای ركن من أركان الایمان الاربعة ینتقص المسلم ایمانه ولکن لا يرتد 
ولا بخرج من الاسلام . وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله ان شاء أدخله الجنة بغیر حساب ولا عذاب » وان شاء أدخله 
النار بسبب تقصيره فى كمال الايمان الواجب ثم يخرج من النار الى الجنة تحقيقاً > ولا يُخلد فی النار أبداً من انتقص آو 


مه مو فى 


انتفی عنده كمال الايمان الواجب مادام معه حقيقة الايمان » وترك ما ينقض حقيقة الايمان ( نواقض الايمان ) 


مثال لمن انتفى عنه كمال الامان الواجب والبستحب ‏ من م يعمل خيراً قط = حديث فلس 


وبنقص أى شىء من حقيقة الايمان لاى ركن من أركان الايمان الاربعة أو بانتفائها لا يكون الرجل مؤمناً وينقض المسلم إيمانه 
ويرتد ويخرج من الاسلام > ویوم القيامة لا يدخل تحت المشيئة ويُخلد فى النار أبداً ۲ 


فمن قال بحصول الايمان وتحققه مع أنتفاء أى ركن من أركان الايمان الاربعة فقد وقع فى الارجاء شاء أم أبى . 


( كفر الجهل والتكذيب » كفر النفاق . كفر الجحود » كفر الإباء والاستكبار ) 


1 أ أ 


ومن قال بحصول الايمان وتحققه مع الانتقاص من حقيقة الايمان لای ركن من الارکان الاربعة فقد وقع فى الارجاء 
شاء أم أبى . 


( كفر الجهل والتكذيب » كفر النفاق . كفر الجحود » كفر الإباء والاستكبار ) 


|04 | أ 


رسم بیان صحیح لا ركان الإيمان الأ ريعة 
ی الملزوم سر اللازم 
الأصل - الباطن - أعمال القلوپ /رجبريل 

توحيد المعرفة والإثبات ( الربوبية والاسماء والصفات ) 


الف رع - الظاهر - أعمال الجوا رح 


توحيد العبادة ( الالوهية ) 


هم ملم 


( قول القلب ) ( عمل القلب ) ( قول اللسان ) ( عمل الجوا رح ) 


اده | ( رکن» ( وکن) | ( تكن) ( ركن) ‏ 


له حقيقة له حقيقة له حقيقة له حقيقة 
تفسيم المان فى ال يكن 
فقن وله كمال واجب وله كمال واجب وله كمال واجب وله كمال واجب 
وله كمال مُستحب وله كمال مُستحب وله كمال مُستحب وله كمال مُستحب 
حفيفة الإهان لا ركن ٠‏ ( العرفة ) (التصديق . الخشية | ( الشهادتين ) | الصلوات الخمس المفروضة 
اله وكل » 56 الخ ) 


دة راتقصان ن کن حقيقة الاجا النفصان فيها كفر | حقيقة اجان النقصان فيها کفر | حقيقة ال النفصان فيها کفر | حقيقة الإمان النفصان فيها کر 
J‏ 7 
كمال امن القصان فيه ليس بكفر ‏ كمال نانبل فيه ليس بكفر | كمال المان لنفصان فيه لبس بكفر | كمال الاجا القعبان فيه ليس بكفر 


باتتفاء ال کن 


سس "كم | شتيب کفر التفاق | کفر ابلسحود | كر له رمک 

الاعات لا ركن یظهر 
موطن النزاع بين أهل السنة وجميع فرق المرجئة هو : موقع العمل من الإيمان 
هل هو : ۱- رکن ق الإبمان ۲- كمال فى لباز ۳- ليس من الإبمان 


رسم بیان حأطی لآ ركان الإمان الأربعة 
جملا لاص هنا معن لطن وتاتضرا بعد ذلك رجعلرا ماه نب لهال 


جعلوا التوحيد بنوعيه قاصر على الباطن فقط 


جعلوا حقيقة الإيمان فى كل ركن مخصوصة بأقوال وأعمال مخصوصة 
وأما ركن عمل الموا رح فاخترعوا له ( جنس العمل ) ول يتفقوا على معنى هذا المصطلح المحدث 
وقالوا بتحقق الإيمان بای واحب بل وأى عمل مُستحب !! 


اضرا عل كن عمل اوح له أصل وال 
ثم قالوا بصحة الابمان بعمل من كمال الابمان و بدون الاصل 


المطلب الرابع 


ما هو الإرجاء ومن هم المُرجئة 
" الارجاء " لغة : التأخير قال الله تعالی " قَالُوا أَرجه وَأَحَاهُ ول في الْمَدَائْن حَاشِرِينَ " الاعراف ۱۱۱ 
قال أبن منظور : الاژجاء : التأخیر . رد 


هو مه مه 


واصطلاحاً : تأخیر العمل و اخراجه عن حقيقة الایماد ج تعريف صحیح جامع مانع 


وهذا هو التعریف الصحیح » ولیس كما يُعرفه البعض بأنه : 
< > ( تأخير العمل واخراجه عن الایمان ) ج-- تعریف خاطی: 


> سه ( تأخير العمل واخراجه عن مُسمی الایمان ) ج تعریف خاطىء 


فموطن النزاع بين جمیع فرق المُرجئة لیس فقط فى إخراج العمل من الایمان بل موطن النزاع هو موقع العمل من الایمان 
فكلمة " مُسمی الایمان " مصطلح مُحدث . ولا مُشاحة فى الاصطلاح بشرط أن نتفق على المعنی › لان بعض فرق 
المُرجئة یقولون نحن نقول أن العمل يدخل فى مُسمى الایمان » ولکن العمل عندهم من رکمال الایمان - ثمرة للايمان ) 
أى يصح الایمان ويتحقق عندهم ویحمل الرجل اسم ( مؤمن ) بغير العمل . یعنی بفوات العمل لا يفوت الایمان بل تبقی 
حقيقة الایمان . وفریق خر یستخدم اسم " مُسمى الایمان " لكل أعمال الجوارح ولا فصل بين حقيقة الایمان وبين كمال 
الایمان » بل الكل عنده واحد » وأى عمل عندهم یقوم مقام ركن عمل الجوارح . فلینتبه لهذا كله . 


مه هو فى 


وبقى أن ثبين سبب الخلل الذى يقع فيه كثير من أهل العلم فى الارجاء دون أن يشعروا » وذلك من ناحية حقيقة الایمان ‏ 
وحتی يتضح لکم الامر › يَبين لکم ما هو الارجاء , ومن هم المُرجئة الیکم التفصیل والبیان بأمغلة ید 


یقول الشیخ ابراهیم البیجوری المتوفی ۱۲۷۷ه : المُختار عند أهل السنة ( یقصد الاشاعرة ) فى الأعمال الصالحة آنها 
شرط كمال للایمان » فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك فى مشروعیتها مؤمن فوت على نفسه 
الکمال . والاتی بها ممتّنلاً مُحصل لا کمل الخصال . اه (؟) 


قال الحافظ ابن حجر وهو يعبر عن مذهبه ( یعنی مذهب الاشاعرة المُتكلمين ولا خلاف بين أهل السنة أن الاشاعرة مُرجئة ) : 


( فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كماله ) اه رم 


)١(‏ لسان العرب ۱4 / ۳۰۹ لابن منظور الافريقى » ط / دار صادر » بيروت 

3 تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص41 لإبراهيم اللقان المتوق ۱۰۱ ه » ط / دار الكتب العلمية بيروت 

۳ فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱ / 47 للحافظ ابن حجر العسقلان ۲ ه » ط / دار العرفة -- بیروت 
- ۲۵ - 


قال الامام ابن عبد البر المالکی :- " من لم یصل من المسلمین فى مشيئة الله , إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم مُقراً » وان لم يعمل » وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المُقر بالاسلام فى حين 
دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول فى عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته » فمن جهة النظر لا يجب 
أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود » لما كان قد أقر به واعتقده واللّه أعلم . اه ر) 


قال ابن أبى زيد القيروانى المالكى فى متن العقيدة القيروانية : وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح 
ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها , فيكون بها النقص وبها الزيادة » ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل . 


قال الامام النفراوى المالكى فى شرح هذا المتن : ( وَلَّمّا گان یوم من فَوْلِهِ : ون الْإيمَانَ ول ِاللّسَانِ ن وَإِخْلَاصٌ 
ِالْمَلْب ب وعمل الْجوَاِحٍ , تفت صِحَةُ الإيمَانٍ عَلَى عَمَلٍ الجوارج وَإِنْ قبل به » تبه ْنَا علَى أن الْعَمَلَ شَرْطُ كَمَالٍ فَمَط 
بقؤله : ( ولا یکمل قول الایمان إل باعل ) مراد بِقَوْلِه الایمان ۳1 ال عَلَى الایمان وَهُوَ الق بالشهادتین َو ما 
یوم مَقَامَهُ , وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلٍ الطَاعَاتُ . وَأَشَارَ بِهَدَا الْمُصَنّفُ إلى دقع نا ُعَوَهمُ من أن الْأَعْمَالَ شَرط في صِحَة الایمان 
ویس كَذَلِكَ , بل الْمُعْتَمَدُ أن عَمَل اأ و زط في کل اتاد على کان قل ات وم جزى عل جز 
قال : ولا یکمن قول الْإيمَانٍ إل بالعمل فَمَنْ صَدَّقَ بقله وَنَطَّقَ بلسانه وَتَرَكَ الْأَعْمَالَ الْوَاجِبَةَ کسلا كَانَ یمان صحیخا 
إلا أنه اقصن » والحاصل أَنَّ الْأَعْمَالَ جُرْءٌ مِنْ الایمان الایل . اه ری 


قال الشيخ ابن عليش المالکی : الصّلاة شَرْط في گمال الایمان و سیب لِلْعَدَالَةِ وَمَانِعٌ م من ال لترکها . اه دم 


قال محمد بن زاهد الکوثری : عمل الجوارح من كمال الایمان › لا أنه جزء من ماهية الایمان لثلا یلزم الانزلاق الى 
مذهب المعتزلة أو الخوارج . اه (4) 


وقال الکوثری فى موضع آخر : ومن أصرٌ على أن العمل ركن أصلى من الایمان بحیث إن من أخلّ بشيء من العمل يكون 
قد أخلٌ بالایمان » فهو فى سبیل الانحياز إلى المعتزلة أو الخوارج شاعراً أو غير شاعر . اه ره) 

ووافقهم على ذلك من المتأخرين العلامة الالبانى رحمه الله حيث قال : ( إن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند 
أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر فى النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم , فلو قال قائل بأن 
الصلاة شرط لصحة الإيمان وأن تاركها مُخلد فى النار فقد التقى مع الخوارج فى بعض قولهم هذا وأخطر من ذلك أنه 
خالف حديث الشفاعة . اه ری 


١ (‏ ) التمهيد لما ف الموطأ من امعان والأسانيد ۲۳ / ۲۹۰ » لأبو عمر ابن عبد البر النمرى القرطبى » ط / مؤسسة القرطبه 

( ۲ ) الفواكه الدواى على رسالة ابن أبى زيد القيروائى ۲۹۷/۱ ل أحمد بن غنيم بن سال النفراوى » ط / مكتبة الثقافة الدينية 

( ۲ ) قح الْعَلِيّ الاك في ی على مهب الومام مالك ١‏ / 45 ل محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكى » ط / دار المعرفة بيروت 

( 4 ) شرح وتعليق الکوثری على كتاب التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع للامام الملطى الشافعی ص 5٠‏ ط / المكتبة الازهرية للتراث 
٥ (‏ ) تأنيب الخطيب ص ٩۱ ۰ ۸٩‏ لمحمد بن زاهد الکوثری ط / دار البشائر الاسلامية 

٦ (‏ ) حکم تارك الصلاة للالبان ص 4١‏ ۰ 45 » ط / دار الجلالين - الرياض 


0 كت 


فمن اعتقد أن الانسان لو قال لا إله الا الله وترك آعمال الجوارح مع الاستطاعة والقدرة من غير غذر هو مسلم ناج من 
الخلود فى النار » فهذا هو الارجاء حقيقة » فمن قال بذلك آیاً کان » فهو من " الْمُرجئة " 
لانه آثبت له الایمان مع انتفاء ركن فى الایمان وهو عمل الجوارح . ونفی التلازم بين ( عمل القلب وعمل الجوارح ) 


الإيمان عندهم يتحقق بغیر أى عمل 
لان العمل یدهم كمالى فى الإيمان 


ومن اعتقد أن الانسان لو قال لا إله الا الله وهو لا يُصلى من غير غذر ولكنه مؤمن بوجوب الصلاة ومات وهو لا يُصلى › 
من أعتقد أن ذلك يموت على الاسلام ولا يُخلد فى النار هو مسلم ناج من الخلود فى النار » فهذا هو الارجاء حقيقة » فمن 
قال بذلك أياً کان فهو من " المرجئة " لآنه أثبت له الایمان مع انتقاص حقيقة الايمان ل ركن فى الايمان وهو عمل 
الجوارح ونفى التلازم بين ( عمل القلب وعمل الجوارح فى حقيقة الإيمان ) 


ليس كل من فام به شعبة من شعب الإيمان 
يصير بها مؤمنأ حتى تقوم به حقيقة الإيمان 


وأنا أعتبر هذا المذهب الاخير فى الارجاء هو مذهب لا يقول به الا من جمع بين أنواع الضلال وغفل عن لوازم كلامه 
فكل ما مضى من فرق المُرجئة بالنظر الى هذه الفرقة الاخيرة حالهم واضح فى الارجاء أو فى التناقض وأما هذه الفرقة فقد 
جمعت بين محظورين فى وقت واحد ( مذهب المُرجئة و مذهب الخوارج فى أن واحد ) ولا عجب من ذلك 
فكل من لم يقول بكفر تارك الصلاة لابد له أن يقع فى ذلك التناقض والجمع بين المتناقضين والضددين 
وبقى أن ثُبين الفرق بين جميع فرق المرجئة إجمالاً وتفصيلاً 

إخراج العمل عن حقيقة الاعان 


۹ 
e 3‏ ۹ 
3 ا 
۷ .نت ر 
تحقق الاعان بغیر عمل نفی العلازم بين الظاهر والباطن ‏ نجاة من ترك عمل الجوارح مع القدرة 
إما فى الكل وإما فى اجلزء من الخلود فى النار 


الظاهر (الفرغ) 


الباطن (لاصل) 
الاعات 
فول اللسان عمل ابوارح فول القلب عمل القلب 
زبادة إيمان كمال الإبمان نفص یمان 


حقيقة الزیمان كمال ابا اجب كمال الإبان السب 


| 4إ | 


الأمورات 


النهیات 


الأمورات ‏ الأمورات 


النهیات 


الفس هنا أر نف کر افص هنا أو الانتفاء النفص هنا أو الانتفاء 
لبس ب كفر لبس ب كفر 


هو مه مه 


والیکم الان مذاهب الناس فى حقيقة الایمان أى ر بما يتحقق الایمان عندهم ويصير مسلم ) : 


: حقيقة الایمان عند الجهمية هی‎ ٠ 
المعرفة " وهی " قول القلب " ولا يزيد الایمان عندهم ولا ینقص » والکفر عندهم الجهل بالله‎ " 


وهذا مثال بیانی لبیان تحقق الایمان عند الجهمية 


وبدلالة المُطابقة مذهبهم واضح جداً لا لبس فيه ولا تناقض فيه فقد صرحوا بمعتقدهم بغیر تلبيس ولا تدلیس 


هو هو هو 


* وحقيقة الايمان عند الكرامية هی : 


. قول اللسان " دون قول القلب أو عمل القلب أو عمل الجوارح 3 فمن تکلم به فهو مومن کامل الایمان لأن 
الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يضر مع الايمان شىء الا التكذيب باللسان » والايمان عندهم لا يزيد ولا ینقص 


وبدلالة المُطابقة مذهبهم واضح جداً لا لبس فيه ولا تناقض فيه فقد صرحوا بمعتقدهم بغير تلبيس ولا تدليس 


— PY 


* وحقيقة الایمان عند الاشاعرة هی : التصدیق " قول القلب وعمل القلب " وعلی هذا جماهیر الاشاعرة والماتريدية الا 
القلیل منهم زاد قول اللسان واختلفوا هل هو ركن للایمان أم لا والایمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يخرج المسلم عندهم 
من الایمان الا بالجحود والتکذیب وهم فى الحقيقة مثل الجهمية مع أختلاف الالفاظ ر التصدیق = المعرفة ) 

فالایمان فى الحقيقة عندهم يدل بالمطابقة على قول القلب فقط لان إنتفاء عمل الجوارح یلزم منه (نتفاء عمل القلب 


حقيفة الإيكان عندهم 
بدلالة المطابقة 


فمادام انتفت عندهم حقيقة الايمان أو نقصت فى ركن عمل الجوارح فستنتفى باللزوم حقيقة الايمان فى ركن عمل القلب 


* وحقيقة الايمان عند مرجنة الفقهاء هی : " قول القلب وعمل القلب وقول اللسان " هذا زعمهم ولكن فى الحقيقة 
الايمان عندهم يدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان فقط لانه اذا وجد عمل القلب لوجد عمل الجوارح لإن عمل 
القلب متلازم مع عمل الجوارح فاذا انتفی عمل الجوارح انتفی عمل القلب والدلیل حديث النعمان بن بَشيرٍ " آله وان 
في الْجَسَدٍ مُطْعَةَ إِذَا صَلَحَث صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فسدث فَسَدَ الْجَسَدُ کل , ألا ومي اقب " والكفر عندهم 
بالاعتقاد فقط ر الجحود › التکذیب ) والایمان عندهم لا يزيد ولا ینقص 


حفيقة الإيمان عندهم 


بدلالة اليطابقة 


فمادام اننفت عندهم حقيقة الايمان أو نقصت فى ركن عمل الجوارح فستنتفى باللزوم حقيقة الايمان فى ركن عمل القلب 


* وحقيقة الإيمان عند مُرجئة السلفية وسمهم كما تسمهم لا مشاحة فى الاصطلاح فالمهم أنهم یخرجون العمل عن 
حقيقة الايمان » ويدلسون ویلبسون على الناس بأنهم يُدخلون العمل فى مُسمى الايمان , وهذا ليس موطن النزاع بين أهل 
السنة والجماعة وبين جميع فرق المرجئة 3 بل موطن النزاع فی موقع عمل الجوارح من الایمان » فلينتبه لهذا جيداً 
وهم بعض أهل العلم من بعد الصحابة والتابعين ( وهم فى الحقيقة إمتداد خفى لمُرجئة الفقهاء بشكل جديد ) 
وحقيقة الايمان عندهم هى 0" قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح " هذا زعمهم 
ولكن حقيقة الايمان عندهم تدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان فقط . لآنهم يقولون أن أعمال الجوارح شرط 
كمال للايمان يصح الايمان ويتحقق بغير أعمال الجوارح » ومادام انتفت أعمال الجوارح فسينتفى باللزوم عمل القلب 
كما أخبر النبى ول فى حديث النعمان » والايمان عندهم يزيد وينقص » وهذا فى الحقيقة هو أخبث وأخفى مذاهب الارجاء لانهم 
يُدلسون و يُلبسون على الناس بقولهم الايمان قول وعمل ويزيد وینقص , ولكن عمل الجوارح عندهم كمالى 
وجزء قليل منهم أى 2 مُرجنة السلفية ( يقولون بتحقق الایمان بأى عمل حتى ولو إماطة الاذى عن الطريق أو بر الوالدين 
أو بالصدقة أو فعل أى خير » وهذه الخدعة تنطلی على الكثيرين من أهل العلم وغيرهم . ونحن اليوم ثعانى بسبب هذا 
المذهب الويلات فى المُجتمعات الاسلامية ولكن ر مهما طال الليل فلابد من طُلوع الفجر ) 
والحمد لله الذى استعملنا فى كشف وتبيين هذا التدليس والتلبيس على الناس من المُرجئة » واللّه المُستعان على ما يصفون 

مركن رکن رکر كمال 

08 ا اس ۱ ۱ - 


ظ حقيقة الإيمان 

BR FH‏ لكر ست 

قول القاب ١‏ القلت 5 

قولالقب سر قورالساز سس دا اس اجان هذا زعمهم ف 
حقيقة الإيمان 

TTT 

الو عطاق N‏ 


TT 


فمادام انتفت عندهما حقيقة الايمان أو نقصت فى رکن عمل الجوارح فستنتفی باللزوم حقيقة الایمان فى ركن عمل القلب 
س رم 5 


المطلب الخامس 
موقف الشیخ الالبانی من باب الایمان 
بعد هذا التمهید بقی أن نبين موقف الشیخ الالبانی من باب الایمان ومطابقة آقواله واعتقاداته لفرق المُرجئة 
موافقة الشیخ الالبانی جمیع فرق المُرجئة فى عدم ركنية عمل الجوارح . وحکمه ب اسلام تارك اعمال الجوارح بالكلية : 


۱- قال الشیخ الالبانی رحمه الله مقر آبو جعفر الطحاوی فى بعض متن الطحاوية " ولا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب 
ما لم یستحلّه " قال الالبانی مُعلقاً : يعني استحلالاً قلبياً اعتقادیاً » والا فكل مذنب مستحل لذنبه عملیاً أى مرتکب له 
ولذلك فلا بد من التفریق بين المستحل اعتقاداً فهو کافر إجماعاً » وبين المستحل عملاً لا اعتقاداً فهو مذنب یستحق 
العذاب اللائق به الا أن یغفر الله له » ثم ينجيه إيمانه خلافاً للخوارج والمعتزلة الذین یحکمون عليه بالخلود في النار وان 
اختلفوا في تسميته كافراً أو منافقاً .... الى أن قال " إن الذنب أى ذنب كان هو کفر عملی لا اعتقادی " . اه را 


۳ وأقر الطحاوى وأيده ايضاً فى فی بعض متن الطحاوية : " ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه " 
فعلق الشيخ الالبانى قائلاً : " يشير الشيخ ( أي الطحاوى ) إلى الرد على الخوارج في قولهم بخروجه من الإيمان 
بارتكاب الكبيرة ".اه ر( 


۳ - وقال الشيخ الالبانى رحمه الله : " الكفر قسمان : اعتقادي وعملي ‏ فالاعتقادي مقره القلب والعملي محله الجوارح 
> فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع ‏ وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به فهو الكفر الاعتقادي وهو الكفر الذي 
لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار أبدا » وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه فهو مؤمن بحكم ربه ولكنه يخالفه بعمله 

فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقادیا . فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وان شاء غفر له . وعلى هذا النوع 
من الکفر تحمل الأحاديث التي فیها اطلاق الکفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمین ... الى آن قال : فمن 
قام من المسلمین بشیء من هذه المعاصی نکفره کفر عمل أى أنه يعمل عمل الکفار الا أن یستحلها " . اه ۳ 


: وقال الشیخ الالبانی رحمه الله : وخلاصة الکلام : لا بد من معرفة أن الکفر کالفسق والظلم ینقسم إلى قسمین‎ - ٤ 
کفر وفسق وظلم يُخرج من الملة وکل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبی وآخر لا يُخرج من الملة یعود إلى الاستحلال‎ 
العملی فكل المعاصی وبخاصة ما فشا فى هذا الزمان من استحلال عملی للربا والزنی وشرب الخمر وغیرها هى من الکفر‎ 
العملی فلا يجوز أن تکفر العصاة المتلبسین بشیء من المعاصی لمجرد ارتکابهم لها واستحلالهم إياها عملیا " . اه (؛)‎ 


)١١‏ شرح الطحاوية ص ۰۰ ل الالبان » ط / الکتب الاسلامي بیروت 
( ۲ ) شرح الطحاوية ص57 » ل الالبان » ط / المكتب الإسلامي بيروت 
( ۳ ) السلسلة الصحيحة برقم ٠٠٠١۲‏ »5 / ١ه‏ » ل الالبان » ط / دار المعارف الرياض 
( 54 ) فتنة التكفير ص ۳۱ و 1۰۳۲ الالبان » ط / دار ابن خزيمة الرياض 


ه- وقال الشیخ الالبانی رحمه الله : " إذا الکفر الاعتقادی ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل إنما علاقته الکبری 
بالقلب " . اه رى 


قلت ( على بن شعبان ) : ف منهج الشیخ الالبانی ان الکفر هو الجحود والانکار یعنی باعتقاد من القلب فقط . ولا علاقة 
لاعمال الجوارح كلها فى الحکم على الشخص بالکفر الاکبر المُخرج من الملة . وهذا نفى للتلازم بين الظاهر والباطن 


٩‏ - وقال الشیخ الالبانی رحمه الله : فأين الجواب عن کون الصلاة شرطا لصحة الایمان ؟ 

أي : ليس فقط شرط كمال فان الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلین 
بتخلید أهل الکباثر فى النار مع تصريح الخوارج بتکفیرهم فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الایمان وأن تارکها 
مُخلد فى النار فقد التقی مع الخوارج فى بعض قولهم هذا وأخطر من ذلك أنه خالف حدیث الشفاعة. اه ۲) 


۷ - وقال الشیخ الالبانی رحمه الله : لا يجوز تکفیر المسلم الموحد بعمل یصدر منه . حتی يتبين منه أنه جاحد ولو 
بعض ما شرع الله > کالذی يُدعى إلى الصلاة فان استجاب والا قتل كما تقدم . اه ) 


قلت ( على بن شعبان ) : ( القدل هنا بسبب الجُحود وليس الترك فلينتبه لهذا ) 


۸ - وقال الشيخ الالبانى رحمه الله : " إن تكفير الموحٌد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد لبعض ما 
شرع الله ".اه (4) 


٩‏ - وسْئل الشيخ الالبانى » السؤال : هل صحيح أن من مات على التوحيد وان لم يعمل بمقتضاه . وأول مقتضى 
التوحيد إقامة الصلاة » يكفر ويخلد مع الخالد الكافر فى نار جهنم أم لا ؟ 


الجواب : السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل » فجعلوا العمل شرط كمال فى الإيمان ولم يجعلوه شرط صحة ؛ خلافاً 
للخوراج » واضح هذا الجواب ؟ 


السوال: ما قولکم في تأوبلهم لقوله صلی الله عليه وسلم أن كلمة ر لم يعمل خيراً قط ) ليست على ظاهرها ؟ 
الشيخ : ولماذا ؟ 

السائل : لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي كمال العمل لا جدسه . 

الشيخ : نطيل السؤال فنقول : ما الدليل ؟ 

السائل : الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) . 
(۱) فتنة التكفير ۳۳۳ ۰ ل الالبان » ط / دار ابن خزيمة الرياض 

( ۲ ) کم تارك الصلاة ص ۱ » >١‏ » ل الالبانى » ط / دار الجلالين الرياض 

(۳) السلسلة الصحيحة ۸ / ۸ ۰ ل( الالباى » ط / دار العارف الریاض 

٤(‏ ) کم تارك الصلاة ص ٦١‏ » ل الالباى » ط / دار الجلالين الرياض 


الشیخ : هل الکفر حینما یطلق يراد به الکفر المقارن للردة ؟ 

السائل : لا ۰ وهم یقولون : لا ۰ لکن الصلاة 

الشیخ : إذا قالوا : لا ۰ فما هو الحد الفاصل بين كفرٍ في نص ما فیقال انه کفر ردة . وفي نص آخر لیس بکفر ردة » 
وكل من الأمرين المذکورین في النصين عمل . ما الفرق بين هذا وهذا ؟ 

السائل : التفريق كثير جداً يطول تفصيله عندهم بتأويلات منها : أن من ترك جزء العمل ليس کمن ترك كل العمل › 

أو أن من شابه ببعض أعمال الكافرين » ليس کمن يشابه بعض أفعالهم التي نص عليها الشرع أنها كفر تخرج عن الملة . 
الشيخ : هل أجبت عن السؤال ؟ 

السائل : هذا جوابهم . 

الشيخ : لا . ما أريد جوابهم . 

الشيخ : هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول أنه جوابهم هو جواب سؤالي ؟ 

السائل : لا . 

الشيخ : إذاً ما الفائدة يا أخي ؟ ! أنا أريد أن ينتبه إخواننا الطلاب أنه ليس بمجرد الدعوی تنبت القضية › 

أنا أقول : ما الفرق بين كفر یُذکر في مثل هذا الحديث وبين كفر يُذكر في حديث آخر » وكل من الأمرين الذي أنيط به 
الكفر في كل من النصين هو عملي ؟ أى : الجامع هو العمل فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس كفر ردة ؟ 
مثلاً قال عليه الصلاة والسلام : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ 
كذلك -منثلاً- قوله عليه الصلاة والسلام . والأحاديث في هذا الصدد کثيرة جداً : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) 
ما هو الفارق بين الكفر في حديث الصلاة والكفر في حديث القتال ؟ لابد أن يكون هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق . 
قول أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفاً : أن العمل ليس شرط صحة وانما هو شرط كمال , ولا يفرقون بين عمل 
وعمل آخر . بشرط أن يكون المؤمن قد آمن بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل به » وما نقلته عنهم آنفاً في 
معنى (لم يعمل خيراً قط) تأویل وإذا صح التأويل في نص كهذا يمكن أن يصح التأويل في نصهم أيضاًء وأنا أريد الآن أن 
ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون بمفاهيم جديدة تدندن حول تكفير المسلمين ؛ بسبب إهمالهم في القيام بعمل أَمَرَ 
الشارع الحكيم به » هؤلاء يبغي ألا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم » أو لتَقلْ من جهلهم , بل نف من علمهم ؛ لأن علمهم 
مهما كان صحيحاً ودقيقاً فهو لا يساوي علم السلف . اه رد 


٠‏ - وقال الشيخ الالبانى معلقاً على حديث عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله يقول : « خمس صلوات كتبهن 
الله على العباد » فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة » . 


(۱) سلسلة الحدى والنور شريط رقم ۰۸۳۰ الدقيقة ۲۸ » وهيا دروس صوتية ل الالباى وهی مُفرغة على موقع الشبكة الإسلامية 8/545 . 
و موسوعة الألبانن وترائه الخالد > / ۵۲ » باب حکم ترك الاعمال ‏ ل الالباى » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
وهذا رابط الفتوى على موقع الشيخ الالبان « https://www.al-albany.com/audios/tape/1-830‏ 


قلت ( الالبانی ) : من فقه هذا الحدیث ما قاله آبو عبد الله ابن بطة فى ( الشرح والابانة عن أصول السنة والديانة ۷۳) : 


لا يخرج الرجل من الاسلام إلا الشرك بالّه أو رد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بها » فان ترکها تهاوناً أو كسلاً 
كان فى مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له . اه ) 


۱ - وقال الشیخ الالبانی رحه الله : الکفر قسمان : اعتقادي وعملي . فالاعتقادي مقره القلب والعملي محله الجوارح › 
فمن كان عمله کفراً لمخالفته للشرع . وکان مطابقا لما وقر في قلبه من الکفر به , فهو الکفر الاعتقادي , وهو الکفر 
الذي لا یغفره الله » ویخلد صاحبه في النار أبداً » وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه » فهو مؤمن بحکم ربه . ولکنه 
یخالفه بعمله » فکفره کفر عملي فقط . ولیس کفراً اعتقادیاً , فهو تحت مشيئة الله تعالی إن شاء عذبه » وان شاء غفر له 
وعلی هذا النوع من الکفر تحمل الأحاديث التي فیها اطلاق الکفر على من فعل شيئاً من المعاصي من المسلمین .اه (۲) 


۲ - وقال الشیخ الالبانی رحه الله : إن الایمان بدون عمل لا يفيد ؛ فالّه عز وجل حينما يذكر الایمان يذكره 

مقروّا بالعمل الصالح ؛ لأننا لا نتصور إيمانًا بدون عمل صالح الا أن نتخیله تخيلاً > آمن من هنا قال : آشهد ألا اله الا 
الله ومحمد رسول الله ومات من هنا » هذا نستطیع أن نتصوره . لکن انسان یقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش 
دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحاً ؛ فعدم عمله الصالح هو دلیل أنه یقولها بلسانه . ولم یدخل الایمان إلى قلبه ؛ فذکر 
الأعمال الصالحة بعد الایمان لیدل على أن الایمان النافع هو الذي یکون مقروتا بالعمل الصالح . اه ۲ 


۳ - وقال الشیخ الالبانی رحه الله : بعض الحنابلة لا يزالون إلى الیوم یفتون بأن ترك الصلاة کفر وردة . لکنهم لیسوا 
خوارج » ولا یتبنون الخط الذي يمشي عليه الخوارج » فلو سلمنا لهم جدلاً بمثل هذا الذي ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية 
> وغضضنا النظر عن النصوص الأخرى التي نذکرها خاصة في رسالة الصلاة التي تعرضها . فاذا صرفنا النظر عن هذه 
المسألة بالذات لأن الأدلة فیها متقابلة متشابهة . لکن المهم آنهم إذا وفقوا للصواب في تکفیر تارك الصلاة . فذلك لا 
يعني تکفیر المومن في أى عمل فرض عليه لا يقوم به » ههنا المعنی أن القاعدة سليمة . لکن لكل قاعدة شواذ . كما هو 
مذهب الحنابلة مثلاً » هم لا يقولون بصحة مذهب الخوارج » بل هم ضد هذا المذهب , لكنهم التقوا مع هؤلاء . أو 
بعبارة أصح : هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك الصلاة » لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية 
والحنفية » وعن جماهير المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل » كما قلت أنت : إن الإيمان لا يكفى نقلاً عنهم إنما 
لا يصح إلا بمقتضاه وهو العمل . بينما الأحاديث التي تعرفونها جيداً والتى هی من بعض أجزاء أحاديث الشفاعة , أن الله 
عز وجل يأمر أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من یمان » هذا الإيمان هو الذى ينجى من الخلود فى النار › 
وهذا هو من معانى قوله تعالى : ( رد اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یا النساء 4۸ . اه رك 


١ (‏ ) التعليق على الترغيب والترهيب حديث رقم ۰۳۷۰ ۰۲۷۱/۱ ط / دار المعارف الرياض 

وموسوعة الألباى وتراثه الخالد ه / 55٠‏ » باب باب هل لرك الفرائض مخرج من الملة ؟ » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
( ۲ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5 / ۱۱۲ » ل الالباان » ط / مكتبة المعارف الرياض » وموسوعة الألبانن وتراثه الخالد > / 5 ؟: ۰ ل الالبان 
(۳ ) شرح الأدب المفرد » الشريط السادس » الوحه الأول » وموسوعة الألبااى وتراثه الخالد > / ۲۸ » باب الإبمان بدون عمل لا يفيد » ل الالبان 
٤ (‏ ) موسوعة الألبااى وتراثه الخالد > / 5ه » باب حكم ترك الاعمال » ل الالباى » و سلسلة الحدى والنور شريط رقم ۰۸۳۰ الدقيقة ۲۹ 


١ 4‏ - وقال الشیخ الالبانی رحه الله : ر ومنها قوله صلی الله عليه وسلم : " من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره " ؛ 
أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في النار وهذا ما أكرره لكي يرسخ في الأذهان وقد 
لا يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصى ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام بما يقتضيه 
ويستلزمه شروط الإيمان من الأعمال القلبية والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس هذا محل بسطه 
؛ وهو تحت المشيئة . وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخلّ ببعض الواجبات ‏ ثم تنجيه هذه 
الكلمة الطيبة أو يعفو الله عنه بفضل منه وكرمه . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره : « من قال : لا إله 
إلا الله » نفعته يومًا من دهره » . أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها , أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى ؛ فهذا لا 
ينفعه قوله : لا إله إلا الله ) اه ری 


۵ - وقال الشيخ الالبانى ره الله : فى نقاش بينه وبين الشيخ محمد ابراهيم شقرة 
" يستحيل أن يكون الكفر العملى خروجاً عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد فى قلب الكافر عملا " . اه ۲) 


15 - وقال الشيخ الالبانى رحه الله : الشهادة لله بالوحدانية يجب أن ثفهم جيداً > بحيث تمنع قائلها من عبادة غير الله 
بأى نوع من أنواع العبادات المعروفة › وأن من شهد بها وقصر بالقيام ببعض الأحكام الشرعية › أو ارتكب بعض المعاصى 
؛ فذلك لا يعنى أنه لا يستحق أن يعذب عليها إلا أن يغفر الله له . اه رم 


قلت ( على بن شعبان ) : والشاهد عند الشيخ الالبانى ان من شهد بقول الشهادتين دون عمل بالجوارح مُستحق 
للتعذيب ثم مآله أن يغفر الله له ويدخل الجنة بل قد يغفر الله له دون عذاب . 


/ا1- وفى تعليقه على قول صاحب الطحاوية : " ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله " , قال الشيخ الالبانى 
رمه الله مُعلقاً : وذلك لأنه من قول المُرجئة المؤدى إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة فى حق العصاة من هذه 
الأمة وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها . اه (4) 


قلت ر على بن شعبان ) : والشاهد اقرار الالبانى للطحاوى فى ردهم على البعض ممن يقول لا يضر مع الايمان ذنب أى 
فى الدنيا ولكن بين الشيخ الالبانى أن ذلك مُتحقق فى الاخرة وسينجيه ايمانه بغير عمل او اى ذنب ويخرجون بالشفاعة . 


(۱) التوحيد أولاً يا دعاة الاسلام صفحة ١5‏ و ۰۱۷ ل الالبان » ط / دار الحدى النبوى 

موسوعة الألبان وتراثه الخالد ۲ / ١5‏ » باب أهية إعطاء الدعوة إلى التوحيد » ل الالباى » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء 

( ۲ ) موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / 40۸ باب حكم تارك جنس العمل » ل الالبان » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۱۷۰۸ و ۰۱۷۱۰ ۳۳/۷ لالالباى » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض 

موسوعة لاان وترائه قال + / ۱۶۱ باب ما کل حدیث درك به العامة كان یکون ظاهر احدیث يقوي بدعة الارجاء + ل الالباق + ط / 
مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 

( 4 ) شرح العقيدة الطحاوية 5١‏ ۰ ل محمد ناصر الدین الالبان ‏ ط / الکتب الاسلامی بیروت 

موسوعة الألباى وترائه الخالد > / ۱۲۹ باب رد قول الرحفة ‏ ل الالبان » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 


و 


۸ - وفی نقاش مع الالبانی عن قوله ( وَلَقَدْ قالوا كلِمَةَ الکفر وفژوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ) وحول سب الله تعالی سل : 


السائل ( محمد أبو شقرة ) : لکن ما فهمته من كلامك آنا أنك لا تکفره ما دام قال كلمة الکفر بدلیل آنك قلت : انسان 
سىء التربية في بيت أهله يشتم الله عز وجل هذا لا نکفره » وهذا مخالف اجماع العلماء الذين نقله ابن تيمية . هذا بغض 
النظر لو كان مؤمن أو غير مؤمن بمجرد شتمه لله کفر . 

الشيخ : طيب ! هل يقتل ؟ 

السائل : نعم يقتل . 

الشيخ : لا . يستتاب . 

السائل : هذا خلاف بين العلماء . 

الشيخ : الخلاف بين العلماء . ما هو الراجح ؟ 

السائل : الذي رجحه من كتب هذه المسألة أنه لا يقعل . 

الشيخ : طيب ! يكفر أو لا يكفر ؟ 

السائل : يكفر ويستتاب . 

الشيخ : لا , يُستتاب ؟ 

السائل : يُستتاب ! . 

الشيخ : نحن قلنا هل يستتاب أم لا ؟ قلت : يوجد قولين . 

السائل : نعم . 

الشيخ : طيب ! ما هو الراجح ؟ 

السائل : الذي قرأناه الذى رجحه أنه لا .. يستتاب. 

الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب؟ 

السائل : يستتاب . 

الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه ؟ 

السائل : الذي يكفر يستتاب . 

الشيخ : « من بدل دينه » . 

السائل : « فاقتلوه » . 

الشيخ : « فاقتلوه » . يُستتاب ؟ 

السائل : الذي نعلمه أنه يستتاب . 

الشيخ : يوجد فرق يا أخي بين إنسان يعلن الردة عن دينه » وبين إنسان يتكلم بكلمة الكفر قد يكون له في ذلك عذر 
كما ذكرنا بالنسبة للجهال آنفاً » ولعلك تذكر معى أن سبب رواية الصحابى لهذا الحديث « من بدل دينه فاقتلوه » أن أنا 
أشك الآن .. هى القضية تدور بين معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى كانا في اليمن لما أرسلهما الرسول عليه السلام 
اما نزل أبو موسى ضيفاً - هنا أشك فقط - ما نزل أبو موسى ضيفاً على معاذ أو العكس تماماً. فوجد عنده رجل مغلل فى 
الأصفاد . سأل عنه قال : هذا بدل دينه , رأساً سحب السيف وقتله لا يهمنا هل هو أبو موسى الذى فعل أو معاذ بن جبل 


کت 


وکلاهما صحابي جلیل ورأساً نفذ فيه الحکم : « فمن بدل دينه فاقتلوه » تبدیلاً لا یحتمل عذراً له هذا لا یستتاب . أما 
الذی يتكلم بكلمة الکفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة من ناحية العلم أو من ناحية الجهل أو لأي سبب من أسباب كما 
لمحت آنا آنفاً إلى شىء من ذلك وکررته وهو سوء التربية مثلاً . 

فهولاء نحن نسمعهم الیوم بسبب سوء التربية تجد الواحد يتكلم بكلمة کفر فى حالة ثورة غضبية . وإذا به فوراً ماذا یقول 
: أستغفر الله » الله يلعن الشیطان إلى آخره , هذا ماذا تحکم هذا متناقض مع نفسه .. هذا إذا كان هناك حکم بالاسلام 
يتوبه إذا ما هو تاب ‏ إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأسئلة هذا يستتاب فان تاب وإلا قتل » أما وهو 
فوراً استغفر الله وأناب فهذا دليل أن الرجل ما خرج ذلك عن قصد منه للكفر › فالشاهد : نحن نكرر فى كلامنا أن الكفر 
الاعتقادى طريقة معرفتنا نحن به ما بإقرار الكافر كما فى الآية التى ذكرتها , إما أن نستدل بلسان حاله . الاستدلال 
بلسان الحال مجال للاختلاف والمناقشة .. يا ترى ! هذا استنباط صحيح أو غير . اه )١(‏ 


4 - وقال الشيخ الالبانى رحه الله : " إذا سب الرسول عليه السلام كما كان فى بعض الأسئلة هذا يُستتاب فان تاب 
وإلا قتل » أما وهو فوراً استغفر الله وأناب , فهذا دليل أن ذلك لم يخرج عن قصد منه للکفر ‏ فالشاهد : نحن نكرر فى 
كلامنا أن الكفر الاعتقادى طريقة معرفتنا نحن به ما یاقرار الكافر كما فى الآية التى ذكرتها . !ما أن نستدل بلسان حاله ‏ 
الاستدلال بلسان الحال مجال للاختلاف والمناقشة " . اه ر 


قلت ر على بن شعبان ) : والشاهد قوله " فهذا دلیل أن ذلك لم یخرج عن قصد منه للکفر ۲ أى من سب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا یکفر الا إذا قصد الکفر والاستخفاف بقلبه » آما إذا لم يقصد الساب الکفر بقلبه فلا شىء عليه !! 


والالبانی یخلط بين الکفر فى الحال وبين الاستتابة وبين الاعتذار والتوبة , ولا اعتبار للاعتذار والتوبة والاستتابة فى الحکم 


فمن سب الله أو الرسول أو الدين هذا کفر بواح أى کفر أكبر مُخرج من الملة وحبط عمله سواء قصد أم لم يقصد سواء 
غضان أم لا سواء استغفر بعدها أم لا ثم ان تاب ونطق الشهادتين مرة اخرى ودخل فى الاسلام صار مسلم 3 ولکنه 
کفر اولا . واما عن الاستتابة لو وجد حکم اسلامی فولی الامر يستتيبه ولکن قبل الاستتابة وأثناء وبعد هو کفر اولا ولا 
رجوع عن هذا » لان القصد لا علاقة له بالحکم فان تاب قبل منه وصار مسلم . لکنه كان مسلم ثم کفر وأرتد بسب الله 
نم عاد للاسلام بتوبته » فالسب فى ذاته اهانة وانتقاص , والّه سبحانه وتعالی لم یقبل عذر من استهزأ بالله ورسوله والدین 
حين ما آرادواانتقاص ‏ ( وَلَِنْ سَأَلتَهُمْ لول نما كنا نخوض وَتلعب فل أباللّهِ وآیاته وَرَسُولِهِ کنشم رون ره 5) لا 
تغتذژوا قذ گفرتم بعد ٍیمانکم إِنْ َغف عن طانقة منکم غاب طَئقَةَ بِأَّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ ) التوبة ٩۵‏ و > 

فلم یرتضی الله سبحانه عدم قصدهم للکفر . بل جعل الله مجرد الانتقاص والاهانة لله ورسوله والدین فى ذاته کفر 

وهذا تهوین وابتداع وضلال واضلال وخرق للإجماع واعراض عن دلالة نصوص الوحی تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجنة 


١ (‏ ) موسوعة الألبانى وتراثه الخالد ل الالبانى 4  41۲/‏ باب هل استبدال الشرع کفر ؟ وبيان أقسام الکفرحکم تارك جنس العمل » ط / مركز 
النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
( ۲ ) موسوعة الألبان وترائه الخالد > / 454 » باب حکم تارك حنس العمل  »‏ الالباى » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء 


۰ - وقال الشیخ الالبانی رجه الله : وبهذه المناسبة آقول من الخطأ الشائع والفاحش أن يقال في بعض المناسبات إن 

العبرة بما في القلب ؛ لا هذا کلام ناقص » العبرة بما فى القلب وما فى العمل , ذلك لأن النبی ذکر فى الحدیث السابق 
: « ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » . ولذلك 
كما جاء النبى صلی الله عليه وآله وسلم لاصلاح القلوب جاء أيضاً لإصلاح الأعمال . ومما لا شك فيه أنه یدخل فى 

الأعمال انقطاع . صلی الله عليه وآله وسلم جاء لاصلاح القلوب والأعمال أيضاً بدلیل تلك النصوص . ولا شك ولا ریب 
أن الأقوال من جملة الأعمال واذا الأمر كذلك ؛ فينبغي أن تکون آقوالنا فى حد ذاتها صالحة کالعمل ‏ وکما أنه لا يجوز 
لمسلم أن يأتى بعمل ثم يظهر أن هذا العمل مخالف للشرع فیرقعونه بحجة أن نيته طيبة » هذا ترقیع ؛ ذلك لأنه لا یشفع 
للعمل الطالح النية الصالحة ؛ أى : إذا كان العمل مخالفاً للشرع وکانت النية صالحة هذه النية الصالحة لا تقلب العمل 

الطالح المخالف للشرع إلى عمل صالح . كما أنه على العکس من ذلك تماماً لو كان العمل صالحاً . اه ر 


قلت ر على بن شعبان ) : والشاهد قول الشيخ الالبانى أن الاقوال عنده من جملة الاعمال › فلابد لمن يريد أن يحدد 
منهج الشيخ الالبانى أن يلتفت لمثل هذه الجزئيات حتى يخرج بتصور صحيح عن منهجه فى باب الايمان » فيخرج 
الحكم واضح وصحيح . فالشيخ جعل الاقوال من اعمال الجوارح وبناء عليه فعندما يتكلم عن الزيادة والنقصان بين 
الظاهر والباطن فلابد من ربط الاقوال بعمل القلب كما بين من كلامه » وهذا هو ما جعل البعض يغتر بكلام الشيخ عن 
الزيادة والنقصان والتلازم بين الظاهر والباطن , وكلام الشيخ الالبانى مخالف لمحكم النصوص والاجماع . وكلام الشيخ 
الالبانى هو عين كلام المُرجئة وهو عين ما حذر منه أثمتنا السابقين مثل الامام أحمد بن حنبل . 


قال الامام أبو بكر الخلال ا خَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَلِىٌّ » قال : تتا أ و بكر الأَْرَمُ , قال : سمِعْتُ أَبَا عبد الله » وَقِيلَ له 
باب أي شیء تفول فيه ؟ فَقَالَ : سَبَابَةٌ گان يَدْعُو إلى الإرْجَاءٍ , 00 

ذا قال فَقَدْ عمل , قَالَ : الإيمَانُ قول وَعَمَلٌكُمَا يَقُولُونَ : فاد 
نه جين تَكَلَّمَ » ثم قَالَ أَبُو عبد الله : هذا قَوّل بیث ما سَمِعْتُ أَحدًا 


4 


لأقَاوِيلٍ , ما سمغت أَحَدًَا عَنْ مثله . قال : قال شَبَابَةُ : إذا 
قال فَمَدْ عمل بجارخته أي بلسانه » فَقَدْ عَمِلَ بِلِسَا 
يَقُولُ به ولا بَلَعَِي " . اه (۲) 


- وقال الشيخ الالبانى رحمه الله : مهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحل لها بقلبه. هنا يأتي قوله‎ - ١ 
عليه الصلاة والسلام-: « من قال : لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره». وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرح في خاتمة‎ 
الشفاعة: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة‎ 
)( والجماعة حقاً أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام . اه‎ 


١ (‏ ) موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / 45 ل الالباین » باب التلازم بين الظاهر والباطن » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء 
( ۲ ) السنة لابى بكر الخلال برقم ۰۹۸۲ ۳/ 9۷۱ ط / دار الراية الرياض 

( ۳ ) موسوعة الألبان وتراثه الخالد > / ۲۲۷ ل الالباى » باب حكم ترك الاعمال » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
و سلسلة الهدى والنور شريط رقم ۷۲ » الدقيقة ه 


۲ - باب الرد على غلاة المرجنة الذین لا یشترطون العمل القلبی فى الایمان 

روی عن النبی صلی الله عليه وسلم : « حضر ملك الموت عليه السلام رجلا يموت فلم يجد فيه خيراً » وشق عن قلبه فلم 
يجد فيه شيئاً > ثم فك عن لحييه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول : لا إله إلا الله » فغفر الله له بكلمة الإخلاص » . 
علق الامام الالبانى : ( منكر ) . 

قال ( الالبانى ) : ثم إن الحديث منكر عندي يناقض بعضه آخره , لأن قوله : لا إله إلا الله , لا ينفعه ما دام لم يوجد في 
قلبه شيء من الإيمان إلا على مذهب بعض المرجتة الغلاة الذين لا يشترطون مع القول الإيمان القلبى فتأمل . اه )١‏ 


۳ - قال الشيخ الالبانى : العمل بالإيمان عمل قلبى ليس كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل ‏ لا الإيمان 
أولاً > لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله , ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر فى القلب أن يظهر 
.. على البدن والجوارح ٠‏ لذلك فقوله تبارك وتعالى: ( ادْخُلُوا الْجَنَهَ با کم تَْمَلُونَ 1 (النحل: ۳۲) » نص قاطع صريح 
بأن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني كما قال تعالی :[ لَيْس بِأمَانِيَكُمْ ولا مان أَهْلٍ الکتاب من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به ) 
(النساء:"7١) ‏ من يعمل خيراً يجز به » من يعمل سوءاً يجز به . كما قال تعالى : [ فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال رة حَيْرًا هه وَمَنْ 
يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شرا يَرّه 1 (الزلزلة:8) . اه رم 


قلت ( على بن شعبان ) : وقد بين قصده من هذا فى فتوى اخرى ان العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمن الجنة لان 
ثمن الجنة عنده هو التوحيد » وحقيقة التوحيد عنده ( النطق بالشهادتين " الاقرار " مع معرفة معناها والتصديق بالقلب ) 
وهذا تجده فى الفتوى القادمة حيث قرر أن الشهادة لا يبطله أى شيء حتى لو ترك كل أعمال الجوارح 


4 - باب الشهادة لا يبطلها الإخلال بشيء من أعمال الجوارح الواجبة 

« ثلاثة لا يُقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله : الراكب والمركوب » والراكبة والمركوبة » والإمامُ الجائر » . 

علق الامام الالبانى : ( موضوع ) . 

قال ( الالبانى ) : ثم إنني أقول : هذا الحديث عندي موضوع باطل ظاهر البطلان لأنه مخالف لما عليه أهل السنة أن 
الشهادة لا يبطلها الإخلال بشيء من أعمال الجوارح الواجبة لقوله تعالى إ إن الله لا یغفرآن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) إلى غير ذلك من النصوص الثابتة التي يرد بها العلماء على أهل الأهواء كالإباضية والخوارج ومن جرى مجراهم 
وضل ضلالهم من جهلة العصر الحاضر . فالعجب كيف خلت منه کتب الموضوعات مثل موضوعات ابن الجوزى و اللآلى 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى و ذيل الموضوعات له ؛ فضلاً عن العلل المتناهية لابن الجوزى وغيرها . اه (۳) 


١ (‏ ) سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ۰۲۵۹۰ ۰۹۹/۲ ۱۰۱ 1 لالبان » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض 

( ۲ ) موسوعة الألباى وترائه الخالد > / 85 ل الالباى » باب الاعان الذي وقر فى القلب لا بد من أن يظهر على البدن واللجوارح » ط / مركز 

النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن » و سلسلة الحدى والنور (۱۱ب/ ۰۰:۰۷:۲4) 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ۰۵۳۳۳ 50١/1١١‏ » لالالبااى » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » وموسوعة الألباى وتراثه 

الخالد 5 / 4 » باب الشهادة لا يبطلها الإخلال بشيء من أعمال الجوارح الواحبة » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
¢ 


۵ - قال الامام الالبانی : هذا » وفي الحدیث دلالة قوية على أن الموحد لا يخلد في النار ؛ مهما كان فعله مُخالفاً لما 
يَستلزمه الایمان ویوجبه من الأعمال کالصلاة ونحوها من الأركان العملية , وان مما يؤكد ذلك ما تواتر في أحاديث الشفاعة 
أن الله يأمر الشافعین بأن یخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من الایمان . ويؤكد ذلك حديث آبي سعید الخدري أن الله 
تبارك وتعالی یخرج من النار ناساً لم یعملوا خيراً قط , ويأتي تخریجه وبیان دلالته على ذلك . وأنه من الأدلة الصريحة 
الصحيحة على أن تارك الصلاة المؤمن بوجوبها يخرج من النار أيضاً ولا يخلد فیها . فانظره بالرقم (4 ۱۳۰۵ ) . اه را) 


۰ - قال الشیخ الالبانی رحمه الله معلقاً على حدیث حذيفة بن الیمان قال : قال رسول الله " یدرس الاسلامٌ كما 
يدرس وشی النَّوْبٍ » حتی لا يُدرى ما صيامٌ » ولا صلاةٌ . ولا نُسُك » ولا صَدَقَةٌ » ولیْسری على کناب الله ع وجل في 
ليلة . فلا ییقی منه آية » وتبقی طوائفُ من الناس الشیخْ الکبیر . والعجوز ؛ یقولون : آدرکنا آباءنا على هذه الكلمة : " لا 
إله إلا الله " فتحنْ تقولها " . 

قال ر الالبانى ) : " هذا وفي الحديث فائدةٌ فقهية هام وهى أنَّ شهادة أن لا إله إلا الله شجی قائلّها من الخلود فى 
التار يوم القيامة ولو كان لا يَقومُ بشىء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصّلاة وغيرها " . اه 0 


قلت ( على بن شعبان ) : فبين بوضوح لا خفاء فيه أن مجرد شهادة لا اله الا الله بالقول تكفى حتى ولم يعمل أى عمل 


۷ - قال الامام الالبانى : وقد بدا لي من مطالعتي للكتاب المذكور [ أي كتاب "ظاهرة الإرجاء"لسفر الحوالي ] أنه 
ذو فائدة كبيرة جداً في الرد على علماء الكلام الذين يخالفون أهل الحديث فى قولهم : (الإيمان يزيد وینقص, وأن 
الأعمال الصالحة من الإيمانى ) » مع غلو ظاهر فى بعض عباراته ؛ حتى ليخال إلى أنه يميل إلى مذهب الخوارج » مع أنه 
يرد عليهم » وغمزني بالارجاء أكثر من مرة تارة تصريحاً وأخرى تلويحاً . مع إظهاره الاحترام والتبجيل خلافاً لبعض الغلاة 
ولا أقول الأتباع » وهو يعلم أنني أنصر مذهب أهل الحديث , متذرعاً بأنني لا أكفر تارك الصلاة كسلاً ؛ ما لم يدل على 
أن تركه عن عقيدة وجحود . كالذي يقاله : ( إن لم تصل والا قتلناك ) . فيأبى فیقتل فهذا كافر مرتد كماكنت نقلته في 
رسالتي " حكم تارك الصلاة " عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية وعلى مثله حمل ابن تيمية الآثار التي استفاضت عن 
الصحابة فى كفر تارك الصلاة . وقوله : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة » . انظر كلامهما في الرسالة 
المذكورة (ص ۳۸ - 45) . ومع هذا رمانا المؤلف المذكور بالإرجاء .. سامحه الله . اه رم 


١ (‏ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۰۳۰۸ ۱۱۰/۷ » ل الالباى » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » 
و موسوعة الألباى وترائه الخالد > / ۵۲ ل الالبان » باب بیان أن الوخد لا خلد في النار مهما كان فعله مخالفاً لما یسلتزمه الإيمان ویوحبه من 
الأعمال » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
( ۲ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۸۷ ۰ ۸۱/۱ ۰ و حکم تارك الصلاة ل الالباىن صفحة ۰۱۷ ط / دار الجلالين الریاض 
و موسوعة الألبانن وتراثه الخالد ۲ / ٠١‏ » فضل التوحید وأنه ينجي من الخلود في النار » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 
(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ۰۹۰ ۹4۹/۱6 لالالبااى » مكتبة العارف للنشر والتوزیع » الریاض ‏ وموسوعة الألباى وترائه 
الخالد 4 / ١55‏ » باب الرد على بعض من غمز الشیخ بالارحای ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 

e 


قلت ر على بن شعبان ) : وصدق الشیخ سفر الحوالی فى ما ذهب اليه لان من لم یکفر تارك الصلاة قد جعل كل آعمال 
الجوارح من كمال الایمان » وهذا هو عين ما صرح به الالبانی وهذا هو عين الارجاء وحقیقته » وافصح الشیخ الالبانی 
عن مقصوده من قتل تارك الصلاة أنه یقتل لجحوده لا لترکه . لان تفضیله القتل على الصلاة عنده علامة على الجحود . 


۸ - قال الامام الالبانی : كيف يتهم من یقول الایمان يشمل العمل الصالح . والایمان يزيد وینقص » كيف يتهم هولاء 
بأنهم مرجئة . والمرجنة يخالفون هؤلاء جذرياً فیقولون : الایمان لا يشمل العمل الصالح »> ولا يقبل الزيادة والنقصان › 
حتى رووا عن أحد كبارهم أنه كان يقول: إيماني كإيمان جبريل عليه السلام, وهو قد يكون صادقاً مع نفسه , لكنه ليس 
صادقاً مع نص كتاب ربه حينما يقول : إيماني کایمان جبريل ؛ لأنه يعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالصلاة والعبادة 
والتقوى , وإنما هو إيمان . وهذا الإيمان الذي هو مجرد الاعتقاد لا يقبل الزيادة والنقصان ؛ لأنه إن نقصت تحت اليقين 
دخله الريب والشك حين ذاك لا يفيد . اه ) 


قلت ر على بن شعبان ) : وقد غفلوا أن المرجئة أنواع وليست أقوالهم واحدة فليسوا محصورين فى ثلاثة أنواع كما قال 
الشيخ الالبانى . وقد يغتر البعض من قول الشيخ الالبانى أن الايمان يشمل العمل الصالح » وليس هذا سبب النزاع بل 
سبب النزاع هو هل عمل الجوارح ركن فى الايمان أم أنها من كمال الايمان فلينتبه لهذا , فالكتاب والسنة والاجماع 
القديم على أن أعمال الجوارح ركن فى الايمان » أما عند الشيخ الالبانى فهى شرط كمال يتحقق الايمان بدونها 


۹ - قال الامام الا لبانی ۱ وبالجملة فمجال الرد عليه واسع جداً > ولا أدري متى تسنح لي الفرصة للرد عليه . وبيان 
ما يؤخذ علیها فقهاً وحدیناً ؟ وان كنت آشکر له آدبه ولطفه وتبجیله لكاتب هذه الأحرف. ودفاعه عن عقيدة أهل 
الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص ؛ وإن كان قد اقترن به أحياناً شيء من الغلو والمخالفة ؛ والاتهام بالإرجاء ؛ مع أنه 
يعلم أنني أخالفهم مخالفة جذرية ؛ فأقول : الإيمان يزيد وینقص ؛ وان الأعمال الصالحة من الایمان ‏ وإنه يجوز الاستشناء 
فيه ؛ خلافاً للمرجنت ومع ذلك رماني أكثر من مرة بالارجاء ! فقلب بذلك وصية النبي 3 وأتبع السينة الحسنة تمحها. . : 
! فقلت : ما أشبه اليوم بالبارحة ! » فقد قال رجل لابن المبارك : " ما تقول فيمن يزني ویشرب الخمر؛ آمومن هو؟ قال: 
لا أخرجه من الإيمان. فقال الرجل: على كبر السن صرت مرجناً ! فقال له ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلني! أنا أقول: 
الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة. وأنا لا أعلم ثقبلت مني حسنة؟ وما أحوجك 
إلى أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء ". رواه ابن راهويه في "مسند ه " -٦۷۰/۳(‏ ۰۷۱) . 

قلت : ووجه المشابهة بين الاتهامين الظالمين هو الإشراك بالقول مع المرجئة في بعض مايقوله المرجنة ؛ أنا بقولي بعدم 
تكفير تارك الصلاة كسلا ؛ وابن المبارك في عدم تكفير مرتكب الكبيرة ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج ؛ لأن 


و 


الخوارج يكفرون تارك الصلاة وبقية الأركان الأربعة ! و اعود بالله أَنْ أَكُونَ من الْجَاهِلِين . اه 0 


١ (‏ ) " سلسلة الحدى والنور ل الالباى " ( 754 / ۰۰:۱۰:۳۳ )> و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / ۱5۳ باب الرد على من انم 
أهل السنة بالإرحاء » ل الالباى » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۰۳۰۵۵ ۱۵/۷ ۰ ط / مكتبة المعارف الرياض » وموسوعة الألباى وتراثه الخالد > / ۱۵۲ باب 
الرد على من اتم أهل السنة بالإرحاء » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 

بو - 


قلت ر على بن شعبان ) : وقد یغتر أحدهم بقول الشیخ الالبانی أن الاعمال الصالحة من الایمان » ولیس هذا سبب النزاع 
بل سبب النزاع هو هل الاعمال الصالحة ركن فى الایمان أم آنها من كمال الایمان فلینتبه لهذا » . ولا مقارنة بين من ترك 
الصلاة وبين من زنی وسرق وشرب الخمر . وثم شتان بين عبدالله بن المبارك والالبانی لا يستوون . فقد قال ابن المبارك 
بکفر تارك الصلاة فکیف یتساوی من یجعل عمل الجوارح من حقيقة الایمان وبين من جعله کمالی فى الایمان ووافق 
مرجنة الفقهاء ‏ وهل قامت المعارك من السلف الصالح على المُرجئة الا بسبب هذا الکلام الذی دعا اليه الالبانی وقرره 


۰ - وسئل الشیخ الالبانی : هل الکفر یفسر بالجحود فقط من الناحية الاصطلاحية , أم أن هناك صوراً أخرى للکفر 
يفسر بها کالاعراض والاستکبار والاباءه وغیرها ؟ 

الجواب : هذا سؤال غير وارد ؛ لأنَا قسمنا الکفر إلى قسمین کفر عملي وکفر اعتقادی . مقدم سلفاً كنا تقدمنا بهذا 
التقسیم وقلنا أن الکفر قد يكون کفراً عملیاً وليس كفراً اعتقادياً فإذاً ليس الکفر فقط يعني الجحود ؛ وانما يعني أيضاً 
معنى آخر . من ذلك : ما جاء فى سؤال السائل فقد يكون كفر نعمة مثلاً : " يكفرن النعمة ويكفرن العشير " كما جاء 
في حديث البخاري عن النساء ‏ فإذاً الكفر له عدة معاني حقيقية » لكن بما كان يتعلق بالبحث السابق كالكفر فيما يتعلق 
بتارك الصلاة وغير الصلاة إما أن يكون الكفر بمعنى الجحد فهو يكفر به» وإما أن يكون الكفر بمعنى أنه يعمل عمل 
الكفار فلا يصلى , فهذا لا يكفر به وإنما يفسق . اه )١‏ 


۰ - وفى سؤال وجواب فى مجلس مع الأستاذ خالد العنبرى 

خالد العنبری : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ...... ألا وان الشباب اليوم في حيرة شديدة تجاه مسائل الإيمان 
والكفر ولا شك أن هذه المسائل من الخطورة بمكان . وأنه يتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها لأن الله تبارك وتعالى 
علق بها السعادة والشقاوة والاختلاف في هذه المسائل هو أول اختلاف وقع في هذه الأمة بين الصحابة والخوارج كما لا 
يخفى على فضيلتكم ولذلك كان لزاماً علينا أن نطرح بعض الأسئلة لعل الله ينفع بالجواب عليها من فضيلتكم » ونبدأ 
بالسؤال الأول وهو في مسائل الإيمان : فلا شك أن الإيمان عند أهل السنة كما يعبر بعض العلماء خمس نونات : اعتقاد 
بالجنان » وقول باللسان » وعمل بالأركان » يزيد بطاعة الرحمن , وينقص بطاعة الشيطان . 

وبعبارة أخرى فان الإيمان قول وعمل . قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح » فلا يكون الرجل مؤمناً حتی 
يصدق بقلبه » ويقر بلسانه » ولا يكون بذلك مؤمناً حتى يأتي بعمل القلب من الحب والخشية والتعظيم والإجلال للرب 
تبارك وتعالى » ونحو ذلك من الأعمال القلبية » والسؤال فضيلة الشيخ : ما موقع العمل من الإيمان ؟ 

وهل هو شرط كمال أم شرط صحة ؟ أرجو توضيح هذه القضية . وبارك الله فيكم . 

الشيخ ( الالبانى ) : الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما 
جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة . ولذلك فالزيادة والنقصان الذي 


١ (‏ ) سلسلة الحدى والنور ل الالباى ( ۲ | 5 : ۲۸ : ۰0۰۰ و موسوعة الألبان وتراثه الخالد > / ۲۲ (الالبااى » باب هل يفسر الكفر 
بالجحود فقط » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 


هو معروف عند العلماء » وجاء ذکره في تضاعیف السؤال انما يزيد بهذه الأعمال وینقص » فهناك ارتباط وثیق جداً بين 
العمل القلبي والعمل البدني » فکلما ازداد الایمان في القلب كلما ظهرت آثاره على البدن . وکلما ازداد العمل بدنياً عاد 
بزيادة في الایمان القلبي . فهذا هو الذي نفهمه مما آشرت إليه آنفاً من آقوال العلماء الذين کانوا أعلم الناس بدلالات 
الکتاب والسنة . وقد فهمت بالأمس القریب أنك توسعت في هذا الموضوع وجلبت کل ما تیسر لك من الأدلة من کتاب 
الله ومن أحاديث رسول الله وأقوال أئمة السلف ومن جری على منهجهم ما فيه كفاية وغنية عن الافاضة بالنسبة لمثل هذا 
الوقت والذي نرتجل فيه الجواب عن سؤالك ارتجالاً > فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح أو بيان فنوضحه , وإلا 
ننتقل إلى ما بعد هذا السؤال . 


خالد العنبرى : فضيلة الشيخ ما دام العمل شرط كمال لا شرط صحة كما يقول المعتزلة والخوارج . فان بعض الناس 
يتهم أهل السنة أو يتهم بعض السلفيين بأنهم مرجئة ذلك لأنهم يعتقدون أنهم إن قالوا إن العمل شرط كمال فان ذلك 
يؤدي إلى أن الإيمان قول بلا عمل » ويقولون هذا قول المرجئة » فما دمتم أنتم أيها السلفيون لا تكفرون تارك الأعمال › 
ومن تلك الأعمال الأركان الخمسة . وكذلك من ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال فأنتم مرجئة › 
فما ردكم على هذه الفرية بارك الله فيكم ؟ 


الشيخ ( الالبانى ) : أولاً : نحن ما يهمنا الاصطلاحات الحادثة بقدر ما يهمنا اتباع الحق حيثما كان , فسواءٌ قيل إنه هذا 
مذهب الخوارج أو المعتزلة . فهم يقولون معنا : لا اله إلا الله محمد رسول الله » فهل معنى کوننا وافقناهم على هذه 
الكلمة الطيبة أن نحيد عنها ؛ لأن غيرنا من أصحاب الانحراف عن الحق هم يقولون ذلك أيضاً ‏ بداهة سيكون الجواب : 
لا » وإنما نحن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ندور مع الحق حيث دار » فالذين يتهمون أهل السنة الذين يقولون 
بما ذكرنا مما عليه الأئمة بالإرجاء ؛ فما هو هذا الإرجاء عندهم , ما هو هذا الإرجاء ؟ الذين يقولون بالإرجاء لا يقولون 
بان الإيمان يزيد وینقص بالأعمال الصالحة ‏ ولذلك فثمة خلاف واضح جداً بين أهل الحق وبين المرجئة . اه ) 


قلت ( على بن شعبان ) : وأغلب تلاميذ الالبانى رمتهم اللجنة الدائمة وأهل العلم بالارجاء وأتهموهم بالكذب والتحريف 
ومنهم خالد العنبرى و على حسن الحلبى و مراد شكرى و عدنان عبد القادر و أحمد صالح الزهرانى وغيرهم . (۲) 


”١‏ - وسئل الشيخ الالبانى بأقصر الطرق وأسهل شيء متى يخرج المسلم من الإسلام ؟ 

فأجاب الشيخ الالبانى : متى يخرج المسلم من الإسلام .. متى يكفر يعني ؟ 

السائل : متى یکفر ‏ نعم . 

الشيخ ( الالبانی ) : المسلم يخرج من إسلامه إذا أنكر شيئاً منه كان دخل فيه » مفهوم هذا الكلام ؟ إذا أنكر .. إذا 


(۱) سلسلة الحدى والنور ل الالباى الشريط رقم ۸٠١‏ » و موسوعة الألبااى وترائه الخالد > / ١54‏ » باب موقع العمل من الابمان » ط / مركز 
النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 

( ۲ ) فتاوى اللجنة الدائمة رقم ( 7١51١1‏ ) و فتوى رقم ( ۲۰۲۱۲) و فتوى رقم ( ۰۲۱۳۵ و الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة 
الدائمة في التحذير من ظاهرة الإرحاء وبعض الكتب الداعية إليه وبه فتاوى كبار أهل العلم حول هذه الاسماء التق ذكرتما 


جحد شيئاً یتبناه في إسلامه وفي دینه وهو یعرف ذلك فأنکره بقلبه ولیس بلسانه » فهو مرتد عن دينه . ولو كان یوجد 
حکم إسلامي یقتل ؛ لأنه ارتد عن دينه » آما إذا لم بُحْرجٌ ذلك عن عقيدة . وانما اما قال ذلك جهلاً بدینه » أو قاله 

مضطراً أو خوفاً أو نحو ذلك فهو لا یکفر به . 

فالخلاصة : يرتد عن الدين إذا جحد شيئاً منه وهو عالم به , لكن إذا أنكر شيئاً هو لا يعرفه أنه من الإسلام فأنكره فلا 
یکفر إلا بعد أن يُبيّنَ له أن هذا الاسلام جاء به فأصر على إنكاره فهو الذي يحكم بكفره وردته ؛ تطلق منه زوجته ؛ وإذا 
مات لا يدفن في مقابر المسلمين . يعني : تترتب عليه أحكام أهل الردة . اه را) 


۲ - وسئل الشيخ الالبانى : ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر ؟ 

فأجاب الشيخ الالبانی : الحد الفاصل هو من أنكر من الإسلام ما هو معلوم بالدين بالضرورة فهو كافر . ومع ذلك فهذه 
الجملة إنما تطبق فى المجتمع الإسلامى . واضح ؟ لماذا ؟ المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون به ؟ 

يعني : يكون الحكم المعلوم من الدين بالضرورة شائعاً بين المسلمين . لا فرق بين عالمهم وجاهلهم › بين قارئهم وأميهم 
كلهم يشتركون في معرفة کون هذا الشىء هو مثلاً فرض أو هو حرام . نضرب مثالا مثلاً : هل تتصورون مسلماً يجهل 
تحريم الخمر ؟ أنا أقول : لا أتصور . لكني سأقول : أتصور . لكن قبل أن أقول كيف أتصور . هل تتصورون مسلماً يجهل 
تحريم الدخان ؟ هنا سَتَسْألون ستقولون : نعم أكثر الناس لا يعلمون أن الدخان حرام » فإذا واحد استحل الدخان ما 
نكفره » لكن إذا واحد استحل الخمر قال : لا الخمر حلال » وهذا شراب طيب إلخ » هذا نكفره . 

... الى ان قال سؤال : نريد التعريف الجامع المانع للإسلام . الذي فيه يدخل مثل هذا الجواب أصلاً ؟ 

الشيخ : يا أخي الاسلام غير . هو يسأل بماذا يكفر . 

السائل : من حيث النقض قصدي : أن أصل الإسلام إذا عرفناه يعني : ألا ينتقض معه هذا الجواب أو المسألة الأخرى . 
الشيخ : يمكن يحتاج إلى التوضيح سؤالك , لأن الإسلام معروف يعني : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
> تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة .. إلخ . والشهادة لله بالوحدانية تستلزم ما تعلم » والشهادة للرسول عليه السلام تستلزم ما 
تعلم » فإذاً وضح السؤال . 

السائل : أستاذي لما نحن عرفنا هذا أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وإيتاء الزكاة وكذا » هذا قد لا يكون 
جامعاً مانعاً » لأن من ترك الصلاة عندنا لا يكفر . وبالتالي هو داخل داثرة الإسلام › فهذا لا يعد تعريفاً جامعاً لأنه أدخل 
الشيء . يعني ليس من أصل الاسلام بمعنى أنه إذا تركه لا يكون كافراً . 

الشيخ : يعني كأنك تريد تقول من حيث العقيدة ؟ 

السائل : يعني هل الاسلام إذا قلنا : هو الاعتقاد فقط . وبالتالي الأعمال يقولون هكذا يعني هذا هو الإسلام و أي نَفْضٍ 
يُحْرِجُ من الاسلام . فأنا أريد تعريف للإسلام أي نقض له يخرج منه . هل هذا السؤال هكذا دقيق ؟ 


(۱) سلسلة الحدى والنور ل الالبان ( ١5‏ / "5 : ه4 : ٠٠)ء‏ و موسوعة الألباى وترائه الخالد 4 54٠.‏ ل الالباین » باب متى يخرج 
المسلم من إسلامه » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
بت 8ع - 


الشیخ : السوال الآن وضح » لکن يرجع الجواب نفسه السابق . 

السائل : إن الاسلام فقط أنه لا يعني نقض الایمان ‏ لأن الاسلام ربط بين الأعمال الظاهرة التي هي .... 

الشیخ : يعني برجع السوال نفس الجواب السابق » من أنكر بقلبه ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الکفر . هذا 
هو الخروج عن الاسلام . أما واحد ما حج وواحد ما زکی إلخ ۰ فنری عقيدته هل یمن بهذه الفرائض كشرع من الله » نعم 
يقر بذلك . فهذا لا يكفرء لکنه قصر ‏ وقد یقتل . وقد یعرض للسیف كما هو معلوم » لكن هذا العرض متی ؟ 

لما یکون فيه حکم بالاسلام » فأنت كما تعلم من محاضرات عديدة جداً جداً أن الکفر کفران . کفر عملي وکفر اعتقادي 
> الذي یخرج من الملة هو الکفر الاعتقادي ‏ فإذاً : هذا الاسلام الذي هو أحكام شرعية إذا آنکر شيء منها بقلبه فقد 
کفر مهما كان هذا الشيء . لکن یشترط أن یعلم أن هذا من الاسلام . لذلك نشترط المعلوم من الدین بالضرورة › لأن 
إذا واحد قال : الدخان لیس حرام عندي » وأنا على يقين عندي حرام » لکن لا آقدر آقول : أنه یکابر وأنه یستحل ما 
حرم الله » بعکس ما لو قال أن الخمر حلال أو حرام » فهنا عندي مجال لتکفیره . 

فإذاً : الذي أنت تدندن حوله وتسمیه إسلاماً هو ليس إسلامًا هو یمان . الأمر یتعلق بالجنان وهو بالقلب ‏ لأن الاسلام 
یتعلق بالأعمال التي قد یفعلها غير المسلم أيضاً كما کانوا من قبل یصلون , والحقيقة یراژون الناس بصلاتهم . فالکفر 
الذي هو الخروج عن دين الله لا يكون الا بشیء وقر فى القلب » بس بيني وبين الله لو قال : آشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمداً رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب , فهو استطاع أنه يغرر على الناس ويضللهم › ولكن عند الله هو في الدرك 
الأسفل من النار . اه ر 


۳ - وفی نقاشه مع الشيخ محمد ابراهيم أبو شقرة سؤال وجواب 


قال الشيخ الالبانى : الفرق بين الكفر الاعتقادى والكفر العملى ليتبين لك ثمرة هذا الاختلاف بين الكفر الاعتقادى 
والكفر العملى » الكفر العملى : عمل يصدر من المسلم هو عمل الکفار . لكن هذا العمل الذي يصدر من المسلم هو 
مشابه لذاك العمل الذي يصدر من الكافر من جهة , أي : من حيث العمل » لكنه يختلف من جهة أخرى عن ذلك العمل 
الذي يصدر من الكافر . ذلك العمل الذي يصدر من الكافر مقرون بالكفر الاعتقادی . أما هذا المسلم هنا يظهر الفرق 
والثمرة بين الكفرين هذا المسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضاً مقترن معه كفر اعتقادى ككفر الكافر فهو كفر ردة لا إشكال 
فيه » أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بكفره العملي كفر اعتقادي حينئذٍ لا يكون كفراً اعتقادياً ؛ لأن الكفر 
الاعتقادى يختلف عن الكفر العملى من حيث أنه كفر قلبي . أما الكفر العملى ليس كفراً قلبياً وإنما هو كفر عملى . اه ۲) 


قلت ( على بن شعبان ) : فالحاصل عند الشيخ الالبانى أن الكفر الذى يُخرج العبد من الدين مصدره اعتقاد القلب ولا 
علاقة لاعمال الجوارح بالكفر وحتى وان سماها الشيخ كفر فهو عنده مشابهة للكفار لكن لا يُخرج العبد من الدين 


١ (‏ ) سلسلة امدی والنور ل الالبان ( ۵1 / 45 : ه. : .. ) > و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / ۲۶۳ » باب ذكر الحد الفاصل بين 
الإسلام والكفر » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
( ۲ ) موسوعة الألبانن وتراثه الخالد > / 400 » باب حكم تارك جنس العمل » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 


ده ب كا ات 


۳ وسئل الشيخ الالبانى : سؤال : بالنسبة لحديث النبى « إلا أن تروا كفراً بواحاً » . 
ما المقصود بالکفر . هل هو العملی أو الاعتقادی ؟ 
الشیخ : الاعتقادی . 
السائل : طيب بالنسبة لقوله أيضاً فى حديث آخر : « ما أقام الصلاة » . 
ونحن نعلم أن الصلاة لا یکفر صاحبها بترکها » كيف نجمع بين القولین . أو بين الحديثين أو الروایتین ؟ 
الشیخ : ما وضح لى التعارض حتی نتکلم فى الجمع » فاشرح لى التعارض . 
السائل : نحن نعلم أن الصلاة ترکها لیس بالکفر الاعتقادی . وفي الحدیث الآخر : « إلا أن تروا کفراً بواحاً » قلت أنه 
الکفر الاعتقادی . فکیف نجمع ؟ 
الشیخ : ترید أن تقول كأنه کفر اعتقادي ترك الصلاة ؟ 
السائل : لا . 
قصدت أنه يعني هذا کفر عملي هنا ما آقام الصلاة . 
الشیخ : هذا ... 
السائل : آنا آقول أنه کفر عملی . 
الشیخ : آقول یعنی ما هو التعارض حتی أستطيع أن أزيله إن كان هناك تعارض ‏ یعنی الرسول یقول لا يجوز الخروج على 
الأئمة ر على الحکام ) الا أن نری كفراً اعتقادياً ‏ وهنا فى الحدیث الثانی ما صلوا . أى : لا تخرجوا علیهم ما صلوا › 
فمعبی أن الحدیث الأول یتعارض مع الحدیث الثاني ‏ فاقامتهم الصلاة سبب مانع لقتالهم ؟ 
السائل : نعم . 
الشیخ : لهذا معناه آننا لم نر كفراً بواحاً » صح أو لا ؟ 
السائل : صح » خطر فى بالی ... لعلی فهمت الآن ما الذي یقصده . 
الشیخ : تفضل . 
السائل : الا أن تروا كفراً بواحاً » يعني اعتقادیاً . 
الشيخ : نخرج عليه . 
السائل : لا » هذه النقطة الأولى التى فيها ... 
الشيخ : ما المقصود من الحديث ؟ 
السائل : الخروج » الآن فنلفرض أنه قال ما أقاموا الصلاة فيكم . فإذا تركوها يخرج عليهم ؟ 
الشيخ : لا . لا يخرج عليهم . 
السائل : هنا الاشکال , فلو قلنا يخرج عليهم یکون قد عملوا كفراً عملیاً وخرجنا علیهم ‏ هنا وضح الاشکال . 
الشیخ : نحن الآن نفهم من هذا الحدیث غير الفهم الذي تفهمه أنت . آقاموا الصلاة فيكم , ولیس أقاموا الصلاة هم فى 
آنفسهم ‏ هل هناك فرق بين الأمرين عندك ؟ 
السائل : نعم . 


= اهم - 


الشیخ : فاذا كان المعنی ما آقاموا الصلاة فيكم . یطیح الاشکال أو یبقی ؟ 
السائل : يطيح . 


الشیخ : هذا هو . اه )١‏ 


قلت ( على بن شعبان ) : وهذا تحریف ظاهر . لان كل حدیث يفيد معنی غير الاخر 

الا تروا كفراً بواحاً = أى کفر بواح وهذا لا يرتبط بالصلاة . یعنی لا برتبط سواء بصلاته هو , أو سواء اقامته للصلاة فى 
الناس فاذا ارتکب أى کفر وقع الشرط الذی علقه النبی 

ما أقاموا فيكم الصلاة = هذا کفر خاص لا علاقة له بغیره لانه منع اقامة شعيرة ظاهرة وصد عن سبیل الله 

ما صلوا = هذا کفر خاص لا علاقة له بغیره لانه خرج من الاسلام بترکه للصلاة لان تارك الصلاة کافر مرتد عن الاسلام 


ولا تعارض بين الثلاث روایات فکلها صحيحة وکلها قالها اللبی وکلها کفر بواح بُخرج من الملة ويوجب الخروج بشرط 
القدرة وجلب المصلحة ودفع المفسدة 


۵ - قال الشیخ الالبانی : " ... فان الایمان تسبقه المعرفة ولا تكفي وحدها ‏ بل لا بد أن يقترن مع المعرفة الایمان 
والاذعان , لأن المولى عز وجل يقول فى محكم التنزيل ر فاعْلَم نه له له إلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ ّنك ) وعلی هذا فاذا قال 
المسلم : لا إله إلا الله » فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل , فإذا عرف وصدّق وآمن فهو 
الذي يصِدّق عليه تلك الأحاديث التي ذكرث بعضها آنفاً ومنها قوله " من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره " أى 
كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود فى النار » وهذا ما أكرره لكى يرسخ فى الأذهان وقد لا 
يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي ". اه (۲) 


۰ - قال الشيخ الالبانى : " ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها › 
فالجمهور على أنه لا يَكْفْر بذلك بل يفسق . وذهب أحمد فيما ذكر عنه إلى أنه يَكْفْر وأنه بقتل ردّة لا حداً . 

وقد صح عن الصحابة : آنهم لا يرون شيئاً من الأعمال ترکه کفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم . 

وأنا آری ( الالبانی ) أن الصواب رأيٰ الجمهور وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم کانوا يريدون ب ( الکفر ) هنا 
الكفر الذى يخلد صاحبه فى النار ولا يحتمل أن يغفر الله له » كيف ذلك وحذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة 
يرد على صلة بن رُفر وهو يكاد ( أي صلة ) يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له فيقول : " ما تغنى عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا یدرون ما صلاة .. " فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : " يا صلة تنجيهم من النار " ثلاثاً . 


١ (‏ ) سلسلة الحدى والنور ل الالبان ( 1۷۷ / 4۲ : ۲۷ : ۰۰۰ و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / 58 لالالباى » باب ما المقصود 
بالكفر البواح » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 
( ۲ ) التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام ١7-1١‏ ۰ ل الالباقى » ط / دار الحدى النبوى 


الام — 


فهذا نصّ من حذيفة ( على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بکافر » بل هو مسلم ناج من الخلود في النار یوم 
القيامة . فاحفظ هذا فانك قد لا تجده في غير هذا المکان . اه ۱( 


۷ - قال الشیخ الالبانی : الکفر عمل قلبی و لیس عمل بدنی . اه ۲) 


قلت ر على بن شعبان ) : بين الشیخ الالبانی بکل وضوح أن آعمال الجوارح أى ر البدن ) لا علاقة لها بالکفر الاکبر نهائياً 


۸ - قال الشیخ الالبانی : وقد فات الحافظ رحمه الله أن فى الحدیث نَفْسِهِ تعقباً على ابن أبي جمرة من وجه آخر ؛ 
وهو أن المؤمنين كما شفعهم الله في |خوانهم المصلین والصائمین وغیرهم في المرة الأولى , فأخرجوهم من النار بالعلامة 
> فلما شفْعوا في المرات الأخرى . وأخرجوا بشراً كثيراً ؛ لم يكن فیهم مصلون بداهة ‏ وانما فیهم من الخیر كل حسب 
إيمانه . وهذا ظاهر جداً لا یخفی على أحد إن شاء الله تعالی . 

وعلی ذلك فالحدیث دلیل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلماً يشهد أن لا إله الا الله لا بخلد في النار مع 
المشرکین . ففيه دلیل قوی جداً أنه داخل تحت مشيئة الله تعالی فى قوله : ر إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن یشاء ) النساء ۸ . اه ر 


قلت ر على بن شعبان ) : قول الشیخ الالبانی أن المصلین خرجوا فى شفاعة المومنین فى المرة الاولی خطأ فادح منه 
وتعارض صربح لنصوص الشريعة المحكمة لما یلی ۱ 


فما غفل عنه الشیخ الالبانی وفاته وهو أن الشفاعة لابد لها فى الاذن فى الشفاعة و الشافع و المشفوع فيه 


فقد اخبر اللبی ان الملائكة شفعت ثم انتهت شفاعتهم ومع ذلك بقی مومنین لم تقبل شفاعة الملائكة فیهم 


فهل آخرجوا كل المُصلين حینها ؟ !!! 

ثم اخبر اللبی ان البین شفعت لم انتهت شفاعتهم ومع ذلك بقی مومنین لم تقبل شفاعة البین فیهم 
فهل آخرجوا كل المُصلين حینها ؟ !!! 

ثم اخبر الى ان المومنین شفعت ثم انتهت شفاعتهم ومع ذلك بقی مومنین لم تقبل شفاعة المومنین فیهم 
فهل آخرجوا كل المُصلين حینها ؟ !!! 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة ل الالباین برقم ۰۸۷ ۸٦ / ١‏ » ط / مكتبة العارف الریاض ۰ حکم تارك الصلاة ص ۱5 و۱۷ ۰ ل الالبانن 
> ط / دار الحلالين الریاض » و موسوعة الألبانى وترائه الخالد 4 / ١4١‏ » باب حديث الشفاعة وأا تشمام تاركي الصلاة منَ السلمین » ل 
الالباى » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 
( ۲ ) موسوعة الألبان وتراثه الخالد ل الالبان > /0۳: » باب حکم تارك جنس العمل » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 
( ۳ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة ل الالبان برقم ۳۰۵۶4 ۰ ۸/۸ ط / مكتبة العارف الریاض » حکم تارك الصلاة ص ۳۳ ل الالباى » ط 
/ دار الحلالين الرياض » موسوعة الألبانى وترائه الخالد ل الالبان 6 /۳۳۹ ۰ باب حديث الشفاعة وأتّما تشم تاركي الصلاة منَ السلمین » ط / 
مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 

ی 


وغاب عن الشیخ الالبانی أن الشفاعة لابد فیها من الاذن فى الشافع واذن فى المشفوع فيه ومع ذلك شفع الجمیع وبقی 
مصلين فى الجنة لم پخ جوا وخرجوا فى آخر شفاعة وهى شفاعة رب العالمين بنفسه سبحانه وتعالی والیکم الدلیل 


قال رسول الله : حٌى ذا اراد ال وَحْمَةَ من اراد من أَهْلٍ ال آمر ال الْمَلانگة أَنْ يُحْرِجُوا من كان یبد له مُحْرِجُوتَهُمْ 
57 باثار السُّجُود وَحَرّمَ الله غل الثار آن تأكل أَئْرَ ر السُجُود فَيَحْرْجُونَ من ور ۰ فكل اي دم که التَارُ إل أ 


خود فَیْخرجون من التار قد امْتَحَشُوا فیْصَبٌ عَلَيْهِمْ مَاء الْحَيّاة نون کما َنْبْتُ الْحِبَّهُ في > حَمِيلٍ السَّيْلٍ » > ثم فرع 
له من الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَاد وَيَبْقَى رل بَيْنَ الْجَنّة وَالنَار وَهوّ آخِرُ هل الا ذخو ف الجن . )۱( 


2 


وهنا الشاهد : ثُمَ یر ال من الْقَضَاءٍ بَْنَ العباد وَيَبْقَى رجل بَيْنَ الْجَنةِ وَالنَارٍ وَهْوَ آخر أَهْل ار ذخو الْجَنّهَ ) 
فبعد أن خرج من كان يَعْبُدُ اللَّهَ وعرفتهم الملائكة بتار السَّجُودٍ فهم مُصلون بوضوح لا شك فيه 

والنبى يقول بعدها ثم به فرع الله من الْقَضَاءٍ ین الْعبَادِ » وبعدها قال » وهو أخر أهل النار دخولا الجنة فهذا الكلام فى 
الحديث ببين حديث أبى سعيد الخدرى #ه ويصرف كلمة من لم يعمل خيرا قط الى أنها العمل الزائد على حقيقة الايمان 
لان الصلوات الخمس المفروضة من ( حقيقة الايمان » ركن فى عمل الجوارح ) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ثبت فى الصحيح " أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء الا موضع السجود فان الله حرم 
على النار أن تأكله , فُعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله ) . اه 0 


ف الملائكة مامورة آن تخرج من النار من كان يعبد الله والملائكة تعرف من ستخرجه من النار بعلامة وهى أثار السجود . 
وتارك الصلاة ليس ممن يقبل الّه الشفاعة فيه بل قضى الله فى القران أنه أى تارك الصلاة غير مشفوع 
نعم لا يدخل تارك الصلاة فى حديث الشفاعة ولا تناله شفاعة النبى ولا الملائكة ولا تنفعه ای شفاعة بنص القران 


والیکم الدلیل ی : رل تفس يما کستث رهيتة م إلا أَصْححاب امین 0 في جات یاون 0 غن 


2 
و 


لْمُجْرِمِينَ و ما سَلَكَكُمْ في سر 0 قَالُوا لَمْ َك من الْمُصَلَينَ ( وَلَمْ لك نطعم الْمِسْكِينَ () وکا توص مَع الخانضین ‏ 
وکا نکذب یوم این م حَمَّى أَنَاَا القن م فما تلهم سَفَاعَةُ الشافعین ) الدثر ۳۸ ۸ 
فبين الله أن تارك الصلاة لا تنفعه شفاعة الشافعین . وحتی لا یعترض أحد بأن المقصود هنا ليس تارك الصلاة بل المقصود 
الکفار ومن ضمن اوصافهم ترك الصلاق . نقول لا بل المقصود من الممنوعین من الشفاعة المجرمین › وتارك الصلاة فقط 
مجرم ممنوع من الشفاعة ‏ فقد جاء فى اية أخرى فى سورة القلم وصف المُجرمین بترك الصلاة فقط دون ذکر أى وصف 
آخر غير ترك الصلاة . قال الله تعالی : ( أَقَتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ,ما لحم کف تَحْكُمُونَ , أَمْ لكُمْ کتاب فيه تَدْرْسُونَ 
ماد لَكُمْ فيه لَمَا تَحَيِّرُونَ , أَمْ لحم أَيْمَانّ عَلَيَْا بَالِعَةٌ إِلَى یوم الْقيَامَةِ رن لحم لَمَا تَحْكُمُونَ , سَلْهُمْ أَيْهُمْ بذلك رَعِيمْم أذ لَهُمْ 
شرکاء لیوا بشرکائهم إِنْ کائوا صادقین یوم يُكْشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ) القلم ۰۳۵ 4۲ 
(۱) البخاری ۸۰۲ ومسلم ۱۸ 
(۲ ) مجموع الفتاوی ۷ / 1۱۲ 

5 


ال ابو عَبْدٍ له ر ابن نصر المروزی ) : فلا تری أن تارك الصلاة لیس من أَهْلٍ ملة الإْلام لین يُرْجَى لَهُمْ لحرو من 
الا وَدْحُولُ الْجة بشَفاغة الشَافعِينَ كما قال صَلَى الله عليه ول في حَدِيثِ الشفاعَة الذي رَوَاهُ أو ره وَأَبُو سَعِيدٍ 
جَمِيعًا رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَهُمْ يَخْرْجُونَ من التار يُعْرَفُونَ بآثار اس د فَقَد بَيّنَ لَك أن الْمُسْتَحِفَينَ لِلْخْرُوج من انار ِالشَفَاعةٍ 
شم الْمُصَلُونَ و لا تری أَنَّ الله تَعَالَى مَيِّرَ بَْنَ هل الایمان وَأَهْل النماق بالسخود فَقَالَ تَعَالَى : ( يَوْمَ يكْشَفْ عَنْ ساق 
ویذعون ی السشُجود فلا يَسْمطِيعُونَ ) القلم 4۲ وَقَد ذرتا الأحبَارَ لْمَرويَةَ في تفيير الآ في صنذر کتابنا. فقال له على 
: وَإِذَا قیل لَهُمْ ارگوا لا يوعوت ) المرسلات 4۸ [ وَإِذَا فرع عَلَيْهِمْ ان لا یسجدونٌ ) الانشقاق ۲۱ . آفلا ترا جعل 
عَلَامَة ما بَيْنَ ملَة الکفر والاسلام وَبيْنَ هل النفاق والایمان في دنا والٌخرة الصّلَاةً . قال أَبُو عَبد الله ر المروزی ) : ومع 
هذا كُلَّهِ فقَذ وَجَدْنَا عن ایح أَحبَارَا مُفَسَرَةَ تین أن تارك الركاة والصنیام لیس کافرا یَستَجب الُْلُودَ في التّار . اه م 
وأمر آخر غاب عن الشيخ الالبانى ومن تبعه ممن استشهد بحديث الشفاعة من رواية أبى سعيد الخدرى وهى عدة أسئلة 
تثبت أنهم يستدلون بمتشابهات النصوص العامة المُطلقة التى تحتاج الى احكام المتشابه وتخصيص العام وتبين المجمل 
وتوضيح المشكل واليكم هذه الاسئلة :- 

) الكلام هنا عام لم يقل الله أخرجوا من قال ألا اله الا الله مثلا . ولكن قال ر فیْخرخ مِنْهَا فا لَمْ يَعْمَلُوا یا قط‎ - ١ 
-: ولو خمل الكلام على العموم لنتج ما يلى‎ 

أ - لخرج الكفار والمشركين من اليهود والنصارى ومن باقى الملل الاخرى 

ب - لخرج الجاحدين للمعلوم من الدين بالضرورة من المندسبين للاسلام 

وهم لا يقولون بهذا معاذ الله > فهم مُضطرون ويلزمهم أن يقولوا ( لا نقصد الا من نطق الشهادتين ولم يأتى بشرك ) 

وحينها نقول لهم ما دليل التفريق ؟!! . اذاً أنتم مُقرون بان الحديث من المُتشابهات , فما الذي يُحكمه ؟ 

فان قالت المُرجئة : بل نقصد خروج المؤمنين الموحدين فقط , وأيضاً لابد مع التوحيد من عمل القلب . 


قلنا لهم : من أين لكم ذلك ؟ 
فان قالت المُرجئة : بدلالة النصوص الأخرى مغل ر إِنَّ ال لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ) النساء 48 


نقول : قلنا لكم وفصلنا من قبل كثيراً > أن تارك الصلاة مُشرك بنص كلام الله 6 وبنص كلام النبى كع . 
قال الله 8 " وَأَقِيِمُوا الصّلاة ولا تکوئوا من الْمُشْرِكِينَ " الروم ۳۱ 


قال الامام ابن نصر المروزى : ( فیّن أن علامة أن يكون من المشركين » ترك الصلاة ) . اه هم 


۱۱ مسلم ۱۸۲ 
(۱) تعظیم قدر الصلاة ۲ / ۱۰۰۵ ط / مكتبة الدار الدينة السعودية 


تب وم = 


وعن جَابرَبْنَ عَبْدِ الله قال سمعت البی 4 يقول " إن بَيْنَ الرجل وَبَيْنَ الشَرْكِ والْفر . ترك اللاة " م 


قال النووى فى شرح الحدیث ( وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشّرْك ترك الصّلاة أَنَّ الذي يَمَْع من كفره كؤنه لَمْ ینرك الصلاة فَإذَا 
ترگها لیبق بيه وبين الشرك حائل , بل دحل فيه ) . اه 0 


... وإن قالت المُرجئة : خصصت أعمال القلوب بدلالة النصوص الاخرى 

قلنا : وكذلك نحن اشترطنا حقيقة الايمان لركن عمل الجوارح بدلالة النصوص الأخرى . فظاهر الحديث مُشكل لذا لا 
يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى . والا صار الحال بكم لاخراج الكفار الاصليين من النار . 

... وتخصيصكم للحديث بنصوص اخرى هو إقرار منكم بأن الحديث مُتشابه يحتاج ما يُحكمه من النصوص الاخرى 
وأمر أخر وهو مُخالفتكم الصريحة لعقيدة أهل السنة والجماعة التى تقول 

أن عمل القلب وعمل الجوارح مُتلازمان لا ينفكان عن بعضهما . يزيدان معاً » وينقصان معاً بمقدار واحد متساوى 

فأى طاعة أو معصية على الجوارح سببها عمل القلب وأى عمل فى القلب لابد أن يظهر على الجوارح بطاعة أو معصية 
فلا يمكن بل ويستحيل وجود عمل فى القلب مع أنتفاء عمل الجوارح كما فهمتم من قوله يك " لَمْ یلوا خی قل ' 
لقول النبى يله فى حديث النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ‏ " آلا ون فى الجسد مُضْعَةَ را صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ کل وا فسدّث 
فَسَدَ الْحَسَدُ کل , آلا وهي الْقَلْبْ " رمم 


فمن أثبت وجود عمل فى القلب مع أنتفاء عمل الجوارح . فقد کذب النبى ول كما فى هذا الحديث المُحكم فى دلالته 
فهل ترضون وتحبون هذا لانفسكم أيها المانعين من تكفير تارك الصلاة ؟ !!! 

فالنبى ولا هنا نفى عمل القلب كله عند فساد الجسد كله » فكيف بعد ذلك يفهم عاقل فضلا عن عالم . أن النبى يل 
يقصد كل أعمال الجوارح حين قال يِل " لَمْ يَعْمَلُوا را قط " بل مراده ول " العمل الزائد على حقيقة الايمان " فالذی 
لم يعمل خيراً قط هو هو المفلس الذى فنيت حسناته وما تركه من العمل ودخل النار بسببه فهو " واجبات للايمان ( كمال 
الايمان الواجب ) لا تؤثر فى حقيقة الايمان . والحمد لله رب العالمين 


8 - قال الشيخ الالبانى : " فى هذا الحديث فوائد جمة عظيمة منها شفاعة المؤمنين الصالحين فى إخوانهم المصلين 
الذين أدخلوا النار بذنوبهم . ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم . 

ثم تفضّل الله تبارك وتعالى على من بَقِي في النار من المؤمنين . فيُخرجهم من النار بغير عمّل عملوه » ولا خير قدّموه . 
ولقد توكُم بعضهم أن المراد بالخير المنفيّ تجويرٌ إخراج غير الموحٌّدين من النار ! 


(۱) مسلم ۰۸6 ۸۵ 
(۲) شرح مسلم للنووی ۱۱ / ۷۱ > ط / دار الکتاب العربى » بیروت 
( ۳ ) البخاری ۰۲ 


- 0٦ = 


قال الحافظ فى ر الفتح 4۲۹/۱۳ ) : ورد ذلك بأنَ المراد بالخیر المنفيّ ما زادَ على أصل الاقرار بالشهادتین كما تدل 
عليه بقبّة الأحاديث ۲ . اه رم 


قلت ر على بن شعبان ) : فوضح الشیخ الالبانی رحمه الله أن أى عمل زائد على الاقرار بالشهادتین لا یتحقق الایمان به 
ابتداً » ولا يضر ترك کل آعمال الجوارح الزائدة على الاقرار بالشهادتین بل ينجو من الخلود فى النار فى الاخرة . 


۰ - قال الشیخ الالبانی رجه الله : ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد 
كله » ألا وهي القلب . والشاهد من هذا الحدیث إنما هو الفقرة الأخيرة منه » ألا وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 

ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , واذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهی والقلب . 

ففي هذا الحدیث تصریح بأن الظاهر مربوط بالباطن صلاحاً وطلاحاً . إذا صلح القلب صلح الجسد . وإذا فسد القلب 

فسد الجسد » ومن هنا نأخذ مبداً هاماً جداً يغفل أو یتغافل عنه كثير من المسلمین المعاصرین الیوم الذين لم یتلقوا شيناً 
من العلم الشرعى وإنما شرعهم عقولهم وأهواءهم فإذا ما قلت لأحد : لماذا لا تصلي مثلاً ؟ يقول : العبرة ليست بالصلاة 
وإنما العبرة بصلاح الباطن , فهو يتجاهل هذه الحقيقة . أنه لو كان باطنه أي قلبه صالحاً لنضح صلاحاً والعكس بالعکس 
ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يهتم باصلاح ظاهره وألا يغتر بأن الأمر بما وقر في قلبه لأن الظاهر عنوان الباطن » هذا 
ليس كلام علماء وفقهاء فقط . بل ذلك ما يدل عليه هذا الحديث الصحيح الذي أنا في صدد التعليق عليه أولاً . اه ۲) 


١‏ - قال الشيخ الالبانى رحه الله : لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ثم يظهر من الجسد طلاح . والعكس 
بالعكس .. لا يمكن أن يكون ما في القلب طلاح ويظهر من الجسد صلاح هذا أمر غير سليم وغير صحيح إطلاقاً شأن 
ذلك شأن القلب مع الجسد من الناحية الطبية إذا كان القلب سليماً لا يمكن أن يكون القلب مريضاً » والعكس أيضاً 
بالعكس إذا كان القلب مريضاً من الناحية الطبية لا يمكن أن يكون الجسد سليماً » أمر مضطرد سلباً وإيجاباً » طباً بدنياً 
وطباً نبوياً فالذين يقولون حينما يؤمرون مثلاً بأداء الصلوات أو بالمحافظة عليها يقول لك يا أخي الأمر ليس بما في 
الصلاة الأمر بما في القلب ! نقول صدقت الأمر بما في القلب لكن لو كان ما في القلب إيمان صحيح وسليم لنضح هذا 
القلب بالصلاح والطاعة والعبادة وإلا فالأمر على العكس تماماً » والأمر كما قيل : فحسبكموا هذا التفاوت بيننا 

وكل إناء بما فيه ينضح . فإذا كان هذا الوعاء الذي وضعه الله عز وجل في الصدر بعناية وحكمة بالغة إذا كان صحيحاً 
وسليماً لا شك أنه سينضح صحيحاً وسليماً والعكس بالعكس . اه ر") 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة ل الالبان برقم ۰۳۰۵4 ۸/۸ ۰ ط / مكتبة المعارف الرياض » حكم تارك الصلاة ص ۳۱ ۰ ل الالباى » 
ط / دار الجلالين الرباض ‏ و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / ۳۳۸ باب حديث الشفاعة وأا تشمام تارکي الصلاةٍ منَ السلمین ‏ ل الالبان 
> ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 

( ۲ ) سلسلة امدی والنور شريط رقم ۳۸۵ الوقت = ۱ : ۲۵ : ۰۰ 

و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / 7١‏ » باب التلازم بين الظاهر والباطن ‏ ل الالبان » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء الیمن 
( ۳ ) " سلسلة الحدى والنور " ی 0 

و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / 1۷ باب التلازم بين الظاهر والباطن » ل الالباى » ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 


— oN = 


۲ - وسئل الشیخ الالبانی رحمه الله : 


سؤال : صلاح الظواهر سبب شرعی لاصلاح البواطن . وعلمنا من ساداتنا کبراءنا فى العلم أن السبب ينتج المسبب قطعاً 
کزوال الشمس أو غروبها سبب توجد الصلاة » فهل اصلاح الظاهر یوجب قطعاً اصلاح الباطن إذا كان هذا سبباً شرعیاً 


الشیخ : لكل قاعدة شواذ . لأنك وأنت السائل لا تستطیع أن تقول بأنه إذا صلح قلب المسلم لا یصلح ظاهره . لا 
يمكن لمسلم أن يتصور أنه إذا صلح قلبه لا يمكن أن يصلح ظاهره لیس كذلك ll‏ ثم قال : هل تتصور وأنت مسلم 
مثلی قلب رجل مسلم مخلص مؤمن بالله ورسوله يبقى ظاهره طالحاً ولیس صالحاً > هل تتصور هذا ؟ 

مداخلة ( السائل ) : لا أتصور . 

الشيخ : الآن نعود للإجابة عن سؤالك . 

المنافق الکبیر الذي ضربت به المثل هل كان قلبه صالحاً ؟ الجواب ی 

مداخلة ( السائل ) : قطعاً لا . 

الشیخ : إذاً أنا حينما قلت القلب الباطن متعلق بالظاهر والظاهر متعلق بالباطن , ما قلت البدء یکون من الظاهر ؛ حتی 
يرد سؤالك . 

فيبدو لى والّه أعلم أن سؤالك كان قائماً أنه إذا صلح ظاهر إنسان . مثلاً إنسان يلبس جميل ويضع الطَيْب وما شابه ذلك 
إلى آخره وقلبه خراب يباب » فهذا يدخل فى قلبه صلاحاً ؟ لا هذا ما قلته ولن أقوله . ولا أتصور مسلماً يقوله » لکن 
العكس هو صواب . 

كذلك الأمر تماماً فيما يتعلق بالناحية الإيمانية . لا استطيع أتصور مؤمناً وقد كان كافراً ثم آمن بالّه ورسوله حقاً , 
مستحيل أن أتصور أنه سيبقى كما كان وأظن أنك وافقت معى . لكن قلت ليس ضرورياً كما أضفت على لسانى سهواً منك 
كلياً » أنا ما قلت كلياً . والسبب أن الإيمان كما قلنا يزيد وينقص » ولا أستطيع أتصور إنساناً كامل الإيمان بعد المعصوم 
ألا وهو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - , لكننى أتصور ناس يتفاوتون فى الإيمان » فكل ما قوى إيمان أحدهم 
كلما قويت الآثار الصالحة الظاهرة فى بدنه . وكلما ضعف هذا الإيمان أو قلت قوته أو على الأقل کل ما كان الظاهر فى 
بدنه قليلاً أيضاً » إذاً : إذا رفعنا كلمة كلياً أظن نقترب بعضنا من بعض كذلك . 

السائل: إن شاء الله مقتربون يا شيخنا . 

الشيخ : كذلك ؟ . اه 6 


١ (‏ ) موسوعة الألبان و ترائه الخالد > / ۵ باب زيادة الإععان ونقصانه » ل الالباین ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء اليمن 


- OA = 


قلت ر على بن شعبان ) : سبحان الله الذی يقرأ هذا الکلام عن التلازم بين الظاهر والباطن لا يصدق أن صاحبه هو هو 
من یحکم باسلام من ترك کل آعمال الجوارح بلا استثناء . تناقض عجیب ولا عجب بعدما تعلم أنه لا یکفر تارك الصلاة 
> حتی أنك تلاحظ أن أغلب کلامه عن الایمان والکفر بضرب أمثلة بحکم تارك الصلاة ‏ وهو نفسه اعترف أن مخالفیه 
يرموه بالارجاء بسبب عدم تکفیره تارك الصلاة . ومنذ أن حکم باسلام تارك الصلاة فتح على نفسه باب الارجاء على 
مصرعیه وتببی أقوال المرجنة ووافقهم كلياً وجزئياً مع اختلاف فى بعض الالفاظ . فباب الایمان مغل العقد حلقات مرتبطة 
ببعضها البعض فاذا انفکت انفرط العقد كله وسقطت واحدة تلیها الاخری . ف الالبانی لما لم یکفر تارك الصلاة لم یستطع 
تطبيق أى قاعدة شرعية ومن ذلك التلازم الکلی والجزتی بين الظاهر والباطن ر هو طبقه جزئياً فقط فى كمال الایمان ) 


وأمر آخر وجب الانتباه اليه من کلام الشیخ الالبانی وهو تایید الشیخ الالبانی فى قوله : ( یقول لك يا أخى الأمر لیس بما 
في الصلاة الأمر بما فى القلب ! نقول صدقت الأمر بما فى القلب ) . 

فهو يريد ان عمل الجوارح من كمال الايمان الواجب » فانتبه لثلا يختلط عليك تناقض كلامه مع النتيجة النهائية عنده ‏ 
فهو يقول كلام يتهرب به من موافقته للمرجئة فى نفى تلازم الظاهر والباطن كلياً وجزئياً وأما فى تقرير الامر النهائى ينفى 
التلازم ویثبت وجود ايمان فى الباطن مع ترك كل أعمال الجوارح الظاهرة بالكلية وهذه عينة من كلامه تؤيد ما أقول : 


۳ - قال الامام الالبانى : هذا » وفى الحديث دلالة قوية على أن الموحد لا يخلد في النار ؛ مهما كان فعله مُخالفاً لما 
يَستلزمه الإيمان ويوجبه من الأعمال كالصلاة ونحوها من الأركان العملية ‏ وان مما يؤكد ذلك ما تواتر في أحاديث الشفاعة 
أن الله يأمر الشافعين بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان , ويؤكد ذلك حديث آبي سعيد الخدري أن الله 
تبارك وتعالى يخرج من النار ناساً لم يعملوا خيراً قط . ويأتي تخريجه وبيان دلالته على ذلك . وأنه من الأدلة الصريحة 
الصحيحة على أن تارك الصلاة المؤمن بوجوبها يخرج من النار أيضاً ولا يخلد فيها . فانظره بالرقم (4 ۱۳۰۵ ) . اه را) 


4 4 - وقال الشيخ الالبانى : الإيمان الكامل يستلزم العمل لكن الكمال ليس شرطاً فى كل إيمان حتى ولو كان ذرة 
تنجيه من الخلود يوم القيامة فى النار . اه (۲) 

فأين التلازم الذى صرح الشيخ أنه نص نبوى وتصريح من النبى ؟ !!! ۰ ومع ذلك هو طبقه فى جزء كمال الايمان فقط › 
ونفاه بالكلية فى جزء حقيقة الايمان لان الشيخ ليس عنده أن أعمال الجوارح شىء منها يمثل حقيقة الايمان 

فمادام أن عمل القلب ركن فلابد أن يكون عمل الجوارح ركن أيضاً لان التلازم بينهما تلازم وجودى » يعنى هذا موجود اذا 
الاخر موجود » وهذا غير موجود فالاخر غير موجود » ومادام وجدت حقيقة فى القلب لابد ان تقابلها حقيقة فى عمل 
الجوارح » ولكن الالبانى جعل التلازم مع وجود كمال فقط ‏ فوافق وطابق كلام الالبانى منهج الاشاعرة فى الايمان 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۰۳۰4۸ ۷ / ١١١‏ ۰ مكتبة المعارف » الرياض » و موسوعة الألباى وتراثه الخالد > / ۵۲ باب بيان 
أن موحد لا يخلد في النار مهما كان فعله مخالفاً لما يسلتزمه الإيمان ويوحبه من الأعمال .۰ ط / مركز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء 
(۲) "الحدى والنور " ( ۸۳١‏ / هه : ۳۸ : ٠٠‏ ) » و موسوعة الألبان وترائه الخالد > / 4۳ » باب الابمان الكامل يستلزم العمل » ل الالبان 
نط ادك ا ا ا ی لته 

هوه - 


كمال مان اراد على حقيقة لمان = ( إن ) 


حقيقة الابمان بغير كمال = ( كان ) 


نقص عن حقيقة الابمان = ( كفر ) 


إنتفاء حقيقة الاعان = ( كفر ) 


مثال على تلازم الظاهر والباطن وأنهما يزيدان معاً وينقصان معاً وينتفيان معاً فى الكل والجزء ر حقيقة الايمان وكمال الابمان ) 
عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله " إِنَّ فی الْجَسَدٍ مغ با صَلَحَتْ صلح الْجَسَدُ کل وَِذَا فَسَدَتْ فد الْحَسَدُ 
کله أل وهي الْقَلْب " . 0 
ففساد الجسد دليل على فساد القلب . وفساد الجسد كله بترك الاعمال الصالحة كلها دليل على فساد القلب كله 
ونقص حقيقة الايمان حتى مع وجود كمال الايمان فساد للقلب والجسد معاً . أى لا يُبقى إيمان . 
ونقص حقيقة الايمان لعمل الجوارح ينتفى معها باللزوم حقيقة الايمان لعمل القلب . 
وإليكم بعض الامثلة فى التلازم بين الظاهر والباطن : 


وسأضرب الامثلة على ما يمثل حقيقة الايمان لركن عمل الجوارح ( الصلوات الخمس المفروضة ) 


۳ 
ور و 7 


قال رسول الله : " ما من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لا له لا الله وَآَنَّ مُحَمَّدَا سول الله صدْقّا من قلبه ۰۳ 

فمن کان صادقاً من قلبه ظهر ذلك على جوارحه كما آخبر النبی ب ( دلالة الالتزام ) , وبناء عليه فتارك الصلاة لیس صادقاً 
من قلبه وان قال لا إِلَه إل الله ؛ فلو كان صادقاً لحمله الصدق على العمل كما بين النبى " إِذَا صَلَّحَتْ صَلَح الْجَسَدُ کل " 
وکما قال الله ر وَإِذَا قیل لَّهُمْ ارگغوا لا یرود م وَيْلّ يَوْمَئِذٍ للمکذبین ن فَبأيّ حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) المرسلات 48 ۰ ۵۰ 

فأثبت الله لتارك الصلاة أنه ليس صادقا من قلبه بل مُكذب ولیس بمومن » فاذا صدق عمل القلب صدق عمل الجوارح 


(۱) البخاری ۰۲ 
(۱) البخاری ۱۲۸ 


مثال آخر :- قول النبى " من َه أذ لا لا له مُخلِصاً ین قلبه. لَمْ يَدْخْلْ الثَارَ" . م 

فلو كان عنده إخلاص لظهر على الجسد كما آخبر النبی ولحمله هذا الاخلاص على العمل ب ر دلالة الالتزام ) 

وترك الصلاة شرك آکبر كما قال الله 'وَأَقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونُوا من الْمُشْركِينَ " الروم ۳۱ 

وقال النبى " بَيْنَ اج » وین الشَّرْكِ والکفر . تَرْكُ الصا " . ١‏ 

فلو كان مُخلصاً ما ترك الصلاة . فترکه للصلاة دلیل على أنه ليس بمُخلص ای مُشرك ف لا له إلا اللّهُ لها شروط ولها 
نواقض منها ( الإخلاص المُنافى للشرك ) 

و نحن لنا الظاهر فى الاحکام والمعاملات » نُجريها على الظاهر › آقول هذا حتى لا یعترض آحد بأن المُنافق يعمل آعمال 
الجوارح وقلبه كله فاسد . فنقول لنا الظاهر ولم نومر أن تُتقب أو تشق عن قلوب الناس » ومن غدعنا فى الله خدعنا . 
فمن شهد الشهادتین وصلی واجتنب نواقض الایمان فهو آخونا المؤمن له ما لنا وعلیه ما علینا ونجری عليه أحكام 
الاسلام » وأما سريرته فنکلها الى الله . فالباطن والظاهر مُتلازمان لا ينفك آحدهما عن الآخر فى الكل والجزء . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ر والقرآن يُبِين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه ‏ کقوله تعالی : 

( وَيَقُولُونَ امنا باه وبلرشول وَأَطَعْنَا ثم یی فریق منم من بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا ُوك بالنمین . اه رم 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ومنشاً الغلط من وجوه منها ظن الظان أن ما في القلب من الایمان المقبول یمکن تخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه , وظن الظان أن ليس فى القلب الا التصدیق وأن ليس الظاهر الا عمل الجوارح والصواب 
أن القلب له عمل مع التصدیق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وکلاهما مستلزم للباطن » والمرجنة آخرجوا العمل الظاهر 
عن الایمان » فمّن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا . وجعلها هى التصدیق » فهذا ضلال بیّن » ومن قصّد اخراج 
العمل الظاهر » قيل لهم : العمل الظاهر لازمٌ للعمل الباطن لا ينفكُ عنه . وانتفاءٌ الظاهر دلیل انتفاء الباطن ) . اه (4) 
وقال شيخ الاسلام في بیان هذا التلازم : ( وإذا قام بالقلب التصدیق به والمحبة له لزم ضرورة أن یتحرك البدن بموجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما یظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه 
ودلیله ومعلوله كما أن ما یقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثیر فیما فى القلب فكل منهما يؤثر فى الآخر » لکن 
القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع یستمد من صله والأصل یثبت ویقوی بفرعه ) . اه ره) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب » وأن یمان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الایمان » أو جزء من الایمان كما تقدم بيانه ) . اه رت 


١ (‏ ) مسند امد ۲۱۵۵6 وصححه الالبانن فى السلسلة الصحيحة برقم ۲۳۰۵ وقال هو على شرط الشیخین 
(۲ ) مسلم ۰۸4 ۸٩‏ 

(۳ ) مجموع الفتاوی ۷ / ۲۲۱ 

( 4 ) مجموع الفتاوی ۷ / ۵۵4 » الامان الاوسط ۱ / 0۳ 

ره ) مجموع الفتاوی ۷ / ۱ ۵ 

٦ (‏ ) مجموع الفتاوی ۷ / 1۱7 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( واذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما فى القلب من الایمان › فلا 
یتصور مع كمال الایمان الواجب الذي فى القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة » بل یلزم من وجود هذا كاملا وجود 
هذا كاملا » كما يلزم من نقص هذا نقص هذا ؛ إذ تقدير إيمان تام فى القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام 
بلا موجبه » وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع ) . اه (۱) 

وقال شيخ الإسلام : ( يمتنع أن يكون الرجل موّمتا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم یود واجبّا ظاهرًا ) . اه 5) 
وقال شيخ الاسلام : ١‏ فان المُرجئة لا تنازع فى أن الإيمان الذى فى القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضى ذلك › 
والطاعة من ثمراته ونتائجه . لکنها نازع هل یستلزم الطاعة ) . اه (۲) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( ما فى القلب مُستلزم للعمل الظاهر و انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ) . اه (4) 
وقد آراد الشیخ الالبانی أن يُخالف مُرجنة الفقهاء ویوافق آهل السنة فقال بقول الاشاعرة ووافقهم فى باب الایمان 

وقد سبقه لهذا القول - 

١‏ - قال الامام ابن عبد البر المالكى ر المتوفى 4٩۳‏ ه ) :- " من لم يصل من المسلمين فى مشيئة الله . إذا كان 
موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم مُقراً > وال لم يعمل > وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها آله 
تری آن المقر بالاسلام فى حين دخوله فيه يكون مسلما قبل الدخول فى عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده 
وعقدة نيته » فمن جهة النظر لا يجب أن یکون کافرا الا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود , لما كان قد آقر به واعتقده 


وال أعلم . اه (ه) 


۲ - الامام ابن حجر العسقلانی ( المتوفی 6ه ) حيث قال : ( فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 
بالأركان وآرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كماله ) اه رم 


۳ - قال الامام النفراوى المالكى ( المتوفى ۱۱۲ ه ) فى شرح هذا المتن : ( وَلَمّا گان يُتَوَهمْ من فوله : وَأ الْإيمَانَ 
قۇل بِاللّسَانِ وّاخلاص بِالْقَلْبٍ وَعَمَلُ الْجَوَارح › تَوَقّفَ صِحَةُ الایمان عَلَى عَمَل الْجَوَارح وَإِنْ قِيل به . نب نا عَلَى أَنَّ 
لْعَمَلَ شَرْطُ گمال فقّط بقَله : رولا يمل قؤل الایمان إلا بالعمل ) مُرَادُهُ ِقَوْلِهِ الإيمَانِ الْمَوْلُ الدّال عَلَى الایمان وَهُوَ 


(۱) بحموع الفتاوی ۷ / ۰۸۲ 
( ۲ ) مجموع الفتاوی ۷ / 1۲۱ 
( ۳ ) مجموع الفتاوی ۷ / .٠ه‏ 
( 4 ) مجموع الفتاوی ۷ / ۲۹۶ 
( ه ) التمهید لما فى الوطاً من العان والأسانيد ۲۳ / ۰۲۹۰ لأبو عمر ابن عبد البر النمری القرطی » ط / مؤسسة القرطبه 
ملحوظة : لا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاحص » ولا يلزم من ثبوت الوقف انتفاء التأثر . 
فنعم الامام ابن عبد البر ثبت عنه انکاره على الاشاعرة فى آغلب مذهبهم وذمهم ‏ ولکنه تأثر بحم فى باب الايمان مثل الشیخ الالباان 
٦ (‏ ) فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱ / 45 للحافظ ابن حجر العسقلان ۸۵۲ ه » ط / دار المعرفة - بیروت 
۷ - 


0 


النْطْقْ بِالشّهَادَتَيْنِ أو مَا ما يَقُومُ مَقَامَهُ » وَالْمرَادُ بالْعَمَا الطَاعَاث . وَأَشَارَ بِهَدَا المصتّف إِلَى َفع ما وه E‏ 
قرط في که الإيقانٍ وی گذيك > بل المع غم أ عمل الواح هط في كمال این على حلا أل 21 2 


0 


وَالْمُْصَنْفُ جری عَلَيْهِ حَيْتْ قال : ولا ب e‏ یمان إلا بالْعمل فَمَنْ صَدَّقَ بقلبه وَنَطَقَ بلسانه وَتَرَكَ ی 


0 


+ أن الْأَعْمَالَ ُء من الایمان الْكَامِلٍ . اه (۱) 


0 


>٤‏ - الشيخ أبى عذبة الحسن بن عبد المحسن المتوفى ۱۱۷۳ ها حيث قال : ( اعلم أن العمل ليس من أركان الإيمان 
خلافاً للوعيدية وليس ساقطاً بالكلية حتى لا تضر المؤمن معصيته خلافاً للمرجئة ) . اه ) 


۵ - الشيخ إبراهيم البيجورى ( المتوفى 1711١ه‏ ) : ( المُختار عند أهل السنة ( يقصد الاشاعرة ) فى الأعمال الصالحة 
أنها شرط كمال للإيمان . فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك فى مشروعيتها مؤمن فوت على 
نفسه الكمال » والآتى بها ممثثلاً مُحصل لأكمل الخصال ) . اه ر 


5 - قال الشيخ ابن عليش المالكى ( المتوفى ۱۲۹۹ ه ) : الصلاة شَرْط فى کمال الایمان وَسبَبْ لِلَعَدَالَةٍ وَمَانِعٌ من 
ال پترکها . اه ری 


۷ - قال الشیخ مُحمد بن زاهد الکوثری ( المتوفی ۱۳۷۱ ه ) : عمل الجوارح من كمال الایمان ‏ لا أنه جزء من ماهية 
الایمان لثلا يلزم الانزلاق الى مذهب المعتزلة أو الخوارج . اه «ه) 


وقال الکوثری فى موضع آخر : ومن أصرّ على أن العمل ركن أصلى من الایمان بحيث إن من أخلَ بشيء من العمل یکون 
قد خلّ بالایمان , فهو فى سبیل الانحیاز إلى المعتزلة أو الخوارج شاعراً أو غير شاعر . اه (5) 


وقد اغتر البعض بأن الشیخ الالبانی یقول بأن الایمان قول وعمل والمُرجئة لا تقول بهذا فکیف تقولون مُرجئاً 

وهولاء غفلوا عن أن المُرجئة لیسوا على صف واحد بل هم متفاوتون فى الارجاء ویتحقق الایمان عندهم بتفاوت 

ومن فرق المُرجئة من تقول أن العمل من الايمان › قال ل الخلال أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن مُوسَى وَمُحَمَدُ بْنْ عَلِيّ أن حَمْدَانَ 
ل : سَأَلْتُ أَحْمَدَ خمد وذکر عِنْدَهُ | جنه فقلث له 0 : ذا عرف الرَجْلْ ری بقلبه فَهوَ 
ممن . فقال : " الْمحَة ج 1 تقول هذا » بل حبذ ٠‏ مرح ل : حٌى یکلم بلِسَانِهِ , وَتَعْمَلَ جَوَارِحْهُ ‏ 
0 : إا عرف رَبَهُ له وَإِنْ لَم تَعْمَلْ تَعْمَلْ جوّارخه a‏ 3 َه فقال : ( وب بما أََوتتي ) 
الحجر ۳۹ ". قُلْتُ : فَالْمُرْجِتَةُ لِم كانوا يَجْتَهِدُونَ وَهَدَا فَوْلْهُمْ ؟ قال : الْبَلَاهُ . اه وم 


١ (‏ ) الفواكه الدواى على رسالة ابن أبى زيد القیروان ۲۹۷/۱ ل أحمد بن غنيم بن سال النفراوى » ط / مكتبة الثقافة الدينية 
( ۲ ) الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والاتريدية ص 4۰ ط / دار عالم الكتب بيروت 
( ۳ ) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص57 لإبراهيم اللقان المتوق 84١‏ ١٠١ه‏ » ط / دار الكتب العلمية بيروت 
٤ (‏ ) قح الْعَلِنَ الماك في الْمَْوَى عَلَى مَذْهَبٍ الامام مَالِكِ ۱ / 45 ل محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكى » ط / دار المعرفة بيروت 
0 شرع وتعليق الكوثرى على كتاب التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع للامام الملطى الشافعی ص 5٠‏ ط / المكتبة الازهرية للتراث 
٩ (‏ ) تأنيب الخطيب ص ٩۱ ۰ ۸٩‏ لمحمد بن زاهد الکوثری ط / دار البشائر الاسلامية 
( ۷ ) السنة لای بكر الخلال برقم ۹۸۰ ۳۳ / ۵۷۰ ط / دار الراية الرياض 
سا 


وهذا ما وافق فيه الشیخ الالبانی المُرجئة وخالف فيه أهل السنة : - 


١‏ - الایمان یتحقق بالمعرفة وتصدیق القلب وقول اللسان وقول اللسان فقط أى بثلاثة آرکان 
؟ - عمل الجوارح كله من الایمان ولکن موقعه من الایمان لیس برکن بل شرط كمال واجب 


۳ - التلازم بين الظاهر والباطن ليس تلازم كلى وجزئى أى ليس فى حقيقة الايمان وكمال الايمان » بل تلازم جزئى فى 
كمال الايمان فقط يعنى اذا وجد كمال ايمان فى القلب وجد كمال ايمان فى عمل الجوارح والعكس . ولكن الشيخ 
الالبانى أثبت وجود حقيقة للايمان فى القلب مع عدم وجود حقيقة تقابلها على الجسد ( عمل الجوارح ) فنفى التلازم 
وهذا نفى وتكذيب لكلام النبى الذى قال ( إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الح لجَِسَدُ كُلّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ال لخدا 
٤‏ - الكفر لا يكون الا باعتقاد نابع من القلب أو جحود باللسان ولا يكون الكفر بالترك ولو ترك كل أعمال الجوارح 
ه- ليس كل عمل كفر بواح صدر من اللسان أو البدن معتبر حتى لو سب الله ورسوله والدين الا باعتقاد القلب 
5 - تارك كل أعمال الجوارح مسلم فى الدنيا وناج من الخلود فى النار فى الاخرة 
ومن أثنى على الالبانى نذكرهم ب قاعدة ( الجرح المُفسر مُقدم على التعديل المُجمل ) و ( المُثبت مُقدم على النافى ) 
فكيف وقد نقلنا لكم من أقوال وکتابات الشيخ الالبانى ما يفيد وقوعه فى الارجاء صراحة !!! 
فإن قال لك أحدهم ان ابن عثيمين يقول ( من رمى الالبانى بالارجاء فاما أنه لا يعرف الالبانى أو أنه لا يعرف الارجاء ) 
فقل له ( أن الشيخ العثيمين رحمه الله لا يعرف الالبانی , وأكبر دليل على هذا أن العثيمين لم يقرأ مقالات الالبانى فى 
الايمان وأقرها أو نقل أحد كلامه وأقره » بل لما ثقل لاهل العلم ومنهم اللجنة الدائمة فى السعودية كلام الشيخ الالبانی 
قالوا بأنه ارجاء وحذروا من الارجاء وأصدروا فتاوى فيه . ومن علم حجة على من لا يعلم › والاثبات مُقدم على النفى ) 
فلا يسع مُنصف بعد هذا أن يُبرر ویتعصب للشيخ الالبانى على حساب تكذيب الشرع الاسلامى ورد نصوصه المحكمة 
والعجب أنك تجد بعض من یحاول التبریر للشیخ الالبانی علی حساب تکذیب الشرع ویحرف مدلولات الالفاظ الشرعية 
وبعضهم يجمع بين الحق والباطل لثلا يرمى الامام الالبانى بالارجاء لان رمى الامام بالارجاء طعن فى الدين عندهم !!! 
يحللون بزعم منهم عُقَدَا وبالذى قالوه زادت العقد 

قد بالغوا في كلام بان رخف يوهي العُيونَ ولم تت له عَمَدُ 
وسأسوق بعض من فتاوى أهل العلم قديماً وحدیثاً تنبت ان هذا الكلام الذى قرره الشيخ الالبانی هو عين الارجاء وحقيقته 
وهو أن عمل الجوارح كمالى فى الايمان ليس ركن ويتحقق الايمان بغيره وينجو من ترك عمل الجوارح من الخلود فى النار 
ونفى التلازم بين الظاهر والباطن فى الكل والجزء واثباته فى جزء كمال الايمان فقط . 


۱- " الامام سفیان بن عيينة المتوفی ۱۹۸ ه " 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل دنا سُوَيْدُ ِن سَعِيدٍ ارو قال : " سألا سْفِيَانَ بْنَ عْيَْئَةَ عَنِ الازجای . فَقَالَ : يَقُولُونَ : 
الایمَان قول , وَنَحْنْ تَقُولُ الإيمَانُ فَوْلُ وَعَمَلٌ . وَالْمُرْجِتَةُ أَؤْجَبُوا الْجَنَهَ لِمَنْ شَهِدَ أن لا هلا ال مُصِرًا بقلبه عَلَى تك 
الْفَرَائْضٍ » وَسَمُوا ترك الْقَرَائِضٍ َنبا بِمَترلة كوب الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ بِسَوَاءٍ لان ركوب الْمَحَارِمٍ من غَيْرٍ انتخلال مَعْصِية » 
ورك لَْرائِضٍ مدا من غَيْرٍ جَهْلٍ ولا غذر هو كُفْرٌ وَبيَانُ لك في آفر آدَمَ لوا الله عليه لیس وغلماء الْيَهُودٍ , 
ما آدَمُ فَنَهَاةُ الله 8 عَنْ کل الشّجَرَةٍ وحم عَلَيْهِ فا کل منها متَعَمّدًا لِيَكُونَ ملکا َو يكُونَ من الخالدین فسْمّي عاصیّا من 
عير کفر . وَأَمّا نليس لَعَنَهُ الله قله فرض عَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَاحدة فَجَحَدَهَا مُتَعَمّدًا قَسْمّيَ گافزا . وَأَمّا عُلَمَاءُ هو فعرفوا 


2 


تَعْت الي 46 وه تین سول کما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَأَقَرُوا به بالسان وَلَمْ ینوا شَرِيعتَهُ فَسَمَاهُمْ الله 8 کارا . فَرَكُوبِ 
الْمخارم مثل دنب آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ وغبره من الأنياءِ » وَأَمّا تزك الْفَرائْضٍ جخوذا فهو كُفْرٌ مل کفر لیس لَه ال 
وَتَرْكُهُمْ علی مَعرفة من غَيْرٍ جخود فهو كفرٌ مثل كفر غلماء اليَهُودٍ وَاللَهُ غلم " . اه ره 

قلت ( على شعبان ) : فجعل الامام المُرجئة هم من حکموا باسلام من آقر بالشهادتین حتی ولو لم يعمل . 

۳ " الامام إسحاق بن راهویه المتوفی ۲۳۸ ه " 

نقل حرب عن إسحاق قال : غلت المرجنة حتی صار من قولهم : إن قوما يقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوم 
رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جُحود لها لا تکفره . يُرجى آمره إلى الله بعد . إذ هو مقر فهؤلاء الذين لا 
شك فيهم " قال ابن رجب يعنى لا شك فى أنهم مرجئة ".اه وى 

وليس هذا هو فهمى وحدى لكلام الامامين بل فهم ذلك منهم ونقله الحافظ ابن رجب الحنبلى 

قال الحافظ ابن رجب ( الصلاة دون غيرها ؟ أم يختص زوال الاسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة » وفى ذلك اختلاف 
مشهور » وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة » وحكاه إسحاق بن 
راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال : لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المُرجئة . وكذلك 
قال سفيان بن عيينه : المُرجنة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسا سواء , لأن ركوب المحارم مُتعمدا من 
غير استحلال معصية ‏ وترك الفرائض من غير جهل ولا غذر هو کفر وبيان ذلك فى أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين 
أقروا ببعث النبى لا ولم يعملوا بشرائعه » وروی عن عطاء ونافع مولى ابن عمر آنهما سئلا عمن قال : الصلاة فريضة ولا 
أصلى » فقالا : هو كافر وكذا قال الامام أحمد . اه ر”) 

قلت ر على شعبان ) : فجعل الائمة الفرجتة هم من یقولون باسلام الشخص بمجرد الأقرار بالشهادتین وتصدیق القلب 
حتی لو ترك کل آعمال الجوارح . 

١ (‏ ) السنة ل عبد الله بن أحمد بن حنبل برقم 555 » ط / دار رمادی للنشر » الریاض 

(۲) مسائل الامام آهد بن حنبل واسحاق بن راهویه حرب الکرمان ص ۳۷۷ » فتح الباری ۲۱/۱ ل ابن رحب النبلی 


(۳) فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱ لابن رحب النبلی ط / دار ابن الجوزى - الدمام / السعودية 
= ۵ 


۳ الامام محمد بن الحسین بن عبد الله أبو بكر الآجرى الشافعی المتوفی ۳۷۰ ه : 

قال الاجری : الأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب واللسان فمن لم یصدق الایمان بعمله بجوارحه مثل 
الطهارة والصلاة 3 والزكاة والصيام 4 والحج 3 والجهاد 3 وأشباه لهذه > ومن رضى لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم 
يكن مؤمنا . ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه » وكان العلم بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه › 
فاعلم ذلك هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا » فمن قال غير هذا فهو مُرجئ خبيث احذره على دينك . اه )١(‏ 


قلت على بن شعبان : فانظر الى قوله : ر فمن قال غير هذا فهو مُرجی خبيث احذره على دينك ) ۰ فهل يقول عاقل بأن 
الاجرى يقول بان هذا خلاف سائغ أى على من يقول بتحقق الايمان بغير أعمال الجوارح مثل الالبانى . 


-٤‏ أبو الحسين محمد بن أحمد الملطى الشافعى المتوفى ۳۷۷ ه 

قال فى باب ذكر المرجئة : "وقد ذكرت المُرجئة فى كتابنا هذا أولاً وآخراً » إذ قولها خارج من التعارف والعقل , ألا 
ترى أن منهم من يقول : من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله , وحرّم ما حرم الله وأحل ما أحل الله ؛ دخل الجنة إذا 
مات » وإن زنى وان سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المُحصنات . وترك الصلاة والزكاة والصيام . إذا كان مُقراً بها 
يسوف التوبة ؛ لم يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه الفواحش . وان فعل ذلك استحلالاً ؛ كان كافراً بالله 
مُشركاً » وخرج من إيمانه " . اه (۲) 


قلت على بن شعبان : وهذا عين ما يقوله الالبانى ويقرره فى كتبه وفتاويه أن تارك كل أعمال الجوارح مسلم الا ان جحد . 


ه- شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفى ۷۲۸ ه 

قال : " ولهذا كان جماهير المُرجئة على أن عمل القلب داخل فى الإيمان » كما نقله أهل المقالات عنهم › منهم 
الأشعرى فإنه قال فى کتابه فى " المقالات " : اختلف المُرجئة فى الإيمان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة ..." فذكرها حتى 
ذكر الفرقة العاشرة من المُرجئة أصحاب أبى معاذ التومنى فذكر من مذهبهم أنهم قالوا : " وتارك الفرائض مثل الصلاة 
والصيام والحج على الجُحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالّه » وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود , وان 
تركها غير مُستحل لتركها مُتشاغلاً مُسوّفاً يقول : الساعة أصلى » وإذا فرغت من لهوى وعملى . فليس بکافر ‏ وان كان 
يُصلى يوماً ووقتاً من الأوقات , ولكن تفسّقه ". اه رم 


قلت على بن شعبان : وهذا عين ما يقوله الالبانى ويقرره فى كتبه وفتاويه أن تارك كل أعمال الجوارح مسلم الا ان جحد 
وأمر أخر وهو اقرار شيخ الاسلام لكثرة فرق المُرجئة وتعدد مذاهبهم لاكثر من ۱۰ مذاهب , ومنهم مذهب الالبانى . 


١ (‏ ) الأربعين حدیثا للاحرى ص ۱۳ ط / دار المعلمى » الكويت 
( ۲ ) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٠ه‏ > ط / المكتبة الأزهرية للتراث 
( ۳ ) مجموع الفتاوى ۷ / ۵4۳ - ۷ ه 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " ومن قال بحصول الایمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات , سواء جعل فعل 
تلك الواجبات لازماً له , أو جزءا منه ‏ فهذا نزاع لفظی ‏ كان مُخطناً خطاًبینا » وهذه بدعة الارجاء التی أعظم 
السلف والأئمة الکلام فى آهلها . وقالوا فیها من المقالات الغليظة ما هو معروف » والصلاة هی أعظمها وأعمّها 
وأولها وأجلها ". اه م 


قلت على بن شعبان : فانظر كيف جعل شيخ الاسلام الصلاة أول خلاف بين المُرجئة وأهل السنة مع انهم جعلوا العمل 
ثمرة او كمال للايمان واعتبر كل هذا نزاع لفظى . ولكن موطن النزاع وحقيقة الخلاف وهو الامر الذى وضحه شيخ 
الاسلام وهو تحقق الايمان وحصوله بغير عمل الجوارح وبين ان المعارك معهم بسبب تحقق الإيمان 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وأما الذین لم یکفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة الا وهى متناولة للجاحد 
كتناولها للتارك فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولى كما تقدم وهذا 
مثل استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها المرجئة كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . اه رم 


قلت على بن شعبان : فانظر كيف جعل شيخ الاسلام أدلة من لا يُكفر تارك الصلاة هى نفس أدلة المُرجئة ولم يجعلها 
مُعتبرة وسائغة » بل جعلها عمومات لها ما يخصصها . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : فهذا موضع ينبغي تدبره » فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب 
» واعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب » وامتنع عن الفعل , لا يُقتل أو يقتل مع إسلامه , فإنه دخلت عليه 
شبهة المرجئة والجهمية » والتى دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل . اه (4) 


قلت على بن شعبان : والشاهد قول شيخ الاسلام أن من قال أن تارك الصلاة يُقتل حداً يكون دخلت عليه شبه ا لجهمية 
والمُرجئة » وكل أهل العلم قديماً ممن قال بأن تارك الصلاة مسلم غير كافر قالوا بأنه يُقتل مسلم . وقالوا تجرى عليه 
أحكام الاسلام عليه وحتى الشيخ الالبانى لما قال أنه يُقعل ردة قال من أجل الجحود لا من أجل الترك والفعل ۰ (ه) 


والعجيب من الشيخ الالبانى تكفير من فضل القتل على الصلاة !!! ۰ بدعوى أن ذلك دليل من الباطن على كفره 


(۱) مجموع الفتاوى ۷ / 1۲۱ 

51١5251 / 7 بمجموع الفتاوى‎ ) ١١ 

(۳) مجموع الفتاوى ۷ / ۵۳ - ۷ ه 

٦١١ / ۷ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ ) ٤( 

ره ) المجموع شرح المهذب ۳ / ۰۱ ۱۵ للنووى ط / دار الفكر بيروت » وروضة الطالبين وعمدة المفتين ١‏ / 571 للنووى » ط / دار الکتب 

العلمية بيروت » شرح مسلم للنووى ۱۱ / ۰۷۰ ط / دار الكتاب العربى » بيروت » الاستذكار ۱ / ۲۳۵ لأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 

البر النمرى الاندلسى » ط / دار الكتب العلمية - بيروت » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطى ۳ / 445 ط / دار الفكر بيروت » 

الصلاة وأحكام تاركها ص ١١‏ » لابن القيم امحوزية » ط / مكتبة الثقافة بالمدينة » السعودية » السلسلة الصحيحة ۸ / ۰۸ ط / دار المعارف الرياض 


فلم یکفره لاجل ترك الصلاة ولم يقل يقتل لاجل الصلاة !!! وهذا تتاقض عجیب من الالبانی . لان المُصر على الکبيرة 
لیس بکافر حتی لو عرض على السیف ونضرب مثال أولاً اتفقنا أن ترك الصلاة كسلاً عند الالبانی كبيرة من الکباثر 

فان سئلنا ما حکم مُرتكب الکبيرة ؟ سيجيبوا أنه مسلم 

وما حکم المُصر على ارتکاب الکبيرة حتی بعد عرضه على السیف من قبل الامام ؟ أجیب آنا مسلم 

لان الاصرار والعرض على السیف لا اعتبار له شرعاً فى انزال الحکم » فمن أصر على منع الزكاة وعدم صوم رمضان وعدم 
الحج وشرب الخمر ..... مسلم مؤمن بالله » وأما ترك الصلاة فمن دون عرض وسیف واصرار هیا کفر اکبر فى ذاتها . 
فهنا انتحل الشیخ الالبانی مذهب الخوارج حين حکم على من أصر على الکبيرة بالکفر , آما شيخ الاسلام ابن تيمية 
فیقول بکفر تارك الصلاة فمن الطبیعی والمنطقی أن یقول أنه يُقعل ردة . 


5- " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية " 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي الأمانة العامة لهيئة کبار العلماء 
برقم : ر ۰۱۶۱۶۰۸۰۲( ۱۷۰۹ ) بتاریخ : ۰۱۲۱/۲/۹ ۰۱۲۱/۳/۸ ۱۶۲۱/۳/۱۸ ه عن کتاب 
بعنوان : (( حقيقة الایمان بين غلو الخوارج وتفریط المرجنة )) . لعدنان عبد القادر » نشر جمعية الشريعة بالکویت . 
فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الکتاب ینصر مذهب المرجنة الذين یخرجون العمل عن مسمی الایمان وحقیقته 
> وأنه عندهم شرط كمال » وآن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل ‏ بنقول عن آهل العلم تصرف فیها بالبتر 
والتفریق وتجزئة الکلام . وتوظیف الکلام فى غير محله . والغلط فى العزو , ..... إلى آخر ما فى هذا الکتاب من مثل 
هذه الطوام . مما ينصر مذهب المرجنة واخراجه للناس باسم مذهب آهل السنة والجماعة , لهذا فان هذا الکتاب 
يجب حجبه وعدم تداوله . وننصح مولفه أن يراجع نفسه . وأن یتقی الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة 
والله الموفق وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو / صالح بن فوزان الفوزان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ () 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وبعد فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من 
إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة کبار العلماء برقم : (۲۹۲۸) (۲۹۲۹) بتاريخ : ۱۶۲۱/۵/۱۳ ه. ورقم ( ۲۹۲۹ ) 
وتاريخ ۱۳ / ۵ / ۱2۲۱ ه » بشأن كتابي ( التحذير من فتنة التكفير ) . ( صيحة نذير ) لجامعهما / علي حسن الحلبي 


١(‏ ) فتوى رقم ۲۱۳۰ بتاريخ 547١/5/4‏ ١ه‏ ف التحذير من كتاب ( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط الرحفة) 


وأنهما یدعوان إلى مذهب الارجاء . من أن العمل ليس شرط صحة في الایمان . وینسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة › 
ويبني هذين الکتابین على نقول لشیخ الاسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغیرهما رحم الله الجمیع . 

ورغبة الناصحين بیان ما في هذين الکتابین لیعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ .. 

وبعد دراسة اللجنة للکتابین المذکورین , والاطلاع علیهما تبین للجنة أن کتاب : 

( التحذیر من فتنة التکفیر ) جمع / علي حسن الحلبي فیما آضافه إلى کلام العلماء في مقدمته وحواشیه يحتوي على ما يأتي : 
۱ - بناه مؤلفه على مذهب المرجنة البدعي الباطل الذين بحصرون الکفر بکفر الجحود والتکذیب والاستحلال القلبي كما 
في ص 5 حاشية ۲ وص ۲ ۲ وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الکفر یکون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك 
۲ - تحریفه في النقل عن ابن کثیر - رحمه الله تعالی - في : (( البداية والنهاية : ۱۳ / ۱۱۸ )) حيث ذکر في حاشیته 
ص / ۱۵ نقلاً عن ابن کثیر : (( أن جنکیز خان ادعی في الیاسق أنه من عند الله وآن هذا هو سبب کفرهم )) » وعند 
الرجوع إلى الموضع المذکور لم یوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالی - . 

۳ - تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ص / ۱۷ - ۱۸ إذ نسب إليه جامع الکتاب المذکور : أن الحکم 
المبدل لا یکون عند شيخ الاسلام کفراً الا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقول على شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله فهو ناشر مذهب السلف آهل السنة والجماعة ومذهبهم . كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجنة . 

4 - تحریفه لمراد سماحة العلامة الشیخ / محمد بن ابراهیم آل شيخ - رحمه الله تعالی - في رسالته : تحکیم القوانین 
الوضعية . إذ زعم جامع الکتاب المذکور : أن الشیخ یشترط الاستحلال القلبي » مع أن کلام الشیخ واضح وضوح 
الشمس في رسالته المذکورة على جادة أهل السنة والجماعة . 

۵ - تعليقه على کلام من ذکر من أهل العلم بتحمیل کلامهم مالا يحتمل »كما في الصفحات ۱۰۸ حاشية / ۱ ۱۰۹۰ 
حاشية ۰۲۱ ۱۱۰ حاشية .۲ 

5 - كما أن في الکتاب التهوین من الحکم بغیر ما آنزل الله » وبخاصة في ص / ۵ ح /۱ .بدعوی أن العناية بتحقیق 
التوحید في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة - الرافضة - وهذا غلط شنیع . 

۷ - وبالاطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذیر )) وُجد أنها کفساند لما في الکتاب المذکور - وحاله كما ذکر - . 
فان اللجنة الدائمة تری أن هذين الکتابین : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فیهما من الباطل والتحریف 
وننصح کاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمین » وبخاصة شبابهم . 

وأن يجتهد في تحصیل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وخسن معتقدهم . وأن العلم أمانة لا يجوز نشره 
الا على وفق الکتاب والسنة . وأن یقلع عن مثل هذه الاراء والمسلك المزري في تحریف کلام أهل العلم . ومعلوم أن 
الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق » وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغدیان عضو / صالح بن فوزان الفوزان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ )١(‏ 


١ (‏ ) فتوى رقم 7١511‏ بتاريخ 471/57/١4‏ ١ه‏ فى التحذير من كتب على حسن الحلبى تلميذ الشيخ الالبان 


الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده .. 

وبعد : فقد اطْلَعّت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتین 
المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة کبار العلماء برقم (4۱۱ 8) وتاریخ ۲۰/۱۱/۷ ۱۶ه . ورقم (۱۰۲) وتاریخ 
۷ هھ . ورقم )٠١١5(‏ وتاریخ ۲۱/۲/۷ 4 ١ه‏ . ورقم (۱۳۹۵) وتاریخ ۲۱/۳/۸ ١ه‏ . ورقم (۱5۵۰) 
وتاریخ ۲۱/۳/۱۷ ١ه‏ . ورقم (۱۸۹۳) وتاریخ ۲۱/۳/۲۵ ۱ه . ورقم (۲۱۰) وتاریخ ۲۱/6/۷ ۱ه . 

وقد سأل المستفتون أسئلة کثيرة مضمونها : ر ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الارجاء بشکل مخیف . وانبری لترویجها 
عدد کثیر من الکتّاب . یعتمدون على نقولات مبتورة من کلام شيخ الاسلام بن تيمية » مما سبب ارتباكاً عند کثیر من 
الناس في مسمّی الایمان . حيث يحاول هؤلاء الذين ینشرون هذه الفكرة أن يُخرجوا العمل عن مُسمّی الایمان ‏ ویرون 
نجاة من ترك جميع الأعمال . وذلك مما يُسَهّل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة . إذا علموا أن 
الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب . 

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة 

فالرجاء من سماحتكم بیان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة وبيان الحق المبني على الكتاب والسّنّة » وتحقيق النقل عن 
شيخ الاسلام بن تيمية حتی یکون المسلم على بصيرة من دینه وفقکم 1 وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
* وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بما يلي : 

هذه المقالة المذكورة هي : مقالة المرجئة الذين بُخرجُون الأعمال عن مسمى الإيمان . ويقولون : الإيمان هو التصديق 
بالقلب ‏ أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط . وأما الأعمال فانها عندهم شرط كمال فيه فقط . وليست منه » فمن 
صدّق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم , ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات › ويستحق 
دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط » ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة » منها : حصر الكفر بكفر التکذیب 
والإستحلال القلبي . 

* ولا شك أن هذا قولٌ باط وضلال مبينٌ مخالفٌ للكتاب والسنة , وما عليه أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ‏ وآن هذا 
يفتح باباً لأهل الشر والفساد » للانحلال من الدين › وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه , 
ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ويسوي بين الصالح والطالح » والمطيع والعاصي 
> والمستقيم على دين الله » والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه , مادام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما 
يقولون » ولذلك اهتم أئمة الاسلام قديماً وحدیثاً بیان بطلان هذا المذهب » والرد على أصحابه 

* هذا واللجنة الدائمة إذ تبیّن ذلك فانها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة . لما يترتب على ذلك من المحاذير 
العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين . المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف › 
وتحذر من الرجوع إلى المخالفة لذلك » وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمین ‏ لم يأخذوا العلم عن أهله 
ومصادره الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد , وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلماً 
إلى أهل السنة والجماعة . ولبّسوا بذلك على الناس . وعززوه عدواناً بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورق ‏ وبمتشابه القول وعدم رده إلى المُخكم من كلامهم . وانا ننصحهم أن يتقوا الله 
في أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال » واللجنة أيضاً تحذر المسلمين من الاغترار 


N لك‎ 


والوقوع في شراك المخالفین لما عليه جماعة المسلمین آهل السنة والجماعة . 

وفق الله الجمیع للعلم النافع والعمل الصالح . والفقه في الدين » وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء . 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغدیان عضو / صالح بن فوزان الفوزان 

عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد الرئيس / عبد العزیز بن عبد الله بن محمد آل شيخ () 


بيان وتحذير من كتاب (( ضبط الضوابط )) . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد . 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم ب : 

(( ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه )) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني . 

فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم ‏ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة فى حقيقة الإيمان . 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . وعليه : فان هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه . ويجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل , 
ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم واستبراءً لدينهم . كما نحذر من اتباع زلات 
العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة » وفق الله الجميع للعلم النافع 
والعمل الصالح » وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .... 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغدیان ١‏ عضو / صالح بن فوزان الفوزان عضو / عبد العزيز أل الشيخ 
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز (5) 


/ا - الشيخ العلامة / بكر بن عبدالله أبو زيد المتوفى ١479‏ ه 


قال : فالفتنة تناقض الدين . وهی فتنة الشبهات › وأسوأها فتنة الشرك بالله وفتنة العدول عن محكم الآيات وصريح السنة 
وصحيحها . ولما كانت هذه الفتنة : ( فتنة المرجئة ) التى تخرج العمل عن حقيقة الإيمان وتقول : ر لا كفر إلا كفر 
الجحود والتكذيب ( بدعة ظلما وضلالة عميا › والتی حصل من آثارها : التهوين من خصال الإسلام وفرائضه 

شأن أسلافهم من قبل . ومنها : التهوين من شأن الصلاة » لاسيما فى هذا الزمان الذى كثر فيه إضاعة الصلوات واتباع 
الشهوات وطاشت فيه موجة الملحدين الذى لا يعرفون ربهم طرفة عين . اه ”) 


١ (‏ ) فتوى رقم 5١5475‏ بتاريخ 547١/5/8‏ ١ه‏ ف التحذير من مذهب الارحاء وتحقيق النقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
( ۲ الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة قي التحذیر من ظاهرة الارجاء وبعض الكتب الداعية إليه ۰۹ والفتاوى كثيرة من اللجنة 
الدائمة بخصوص هذا الامر ومنها أيضاً ( ۷٠٠۰١‏ ) ( ۲۰۲۱۲ ) وبیان تحذیر من کتاب هزيمة الفکر التکفیری لخالد العنبری تلمیذ الالبان ... 
( ۳ ) در الفتنة عن أهل السّنّة ص > ط / دار العاصمة ‏ الریاض السعودية 

- ۷١ 5 


وقال الشیخ بكر بن عبدالله آبو زید : وعلی هذه الحقيقة للایمان بنی المروزی رحمه الله کتابه : " تعظیم قدر الصلاة " 
والصلاة هی أعظم الاعمال وأعمها وأولها وأجلها بعد التوحيد . وهی شعار المسلمین » ولهذا يعبر عنهم بها . فیقال : 
اختلف آهل الصلاة واختلف أهل القبلة . 
ولعظم شأنها عنون آبو الحسن الأشعرى رحمه الله کتابه فى الاعتقاد باسم " مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین " 
أى أن غير المصلی لا يُعَدُ فى خلاف ولا إجماع . 
والمخالفة فى تلك الحقيقة الشرعية للإيمان : ابتداع » وضلال , وإعراض عن دلالة نصوص الوحى , وخرق للإجماع 
وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان 
لاسيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالى فى حقيقة الإيمان ليس ركناً فيه وهذا إعراض عن 
المحكم من كتاب الله تعالى فى نحو ستين موضعا » مثل قول الله تعالى [ وَنُودُوا أَنْ تكم ال آورنتموها بما کم 
تَعْمَلُونَ ) الأعراف 4۳ ونحوها فى السنة كثير . وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم ياحسان . اه )١(‏ 
قلت ( على بن شعبان ) : فانظر الى قول الشيخ على من يقول اعمال الجوارح من كمال الايمان كما قال الالبانى وتلامذته 
ان ذلك " ابتداع . وضلال » وإعراض عن دلالة نصوص الوحى . وخرق للإجماع " واعراض عن محكم الکتاب . 


۸ - الشيبخ / صالح الفوزان 

السؤال : أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا يكون من المرجئة ؟ 
فاجاب الشيخ الفوزان : نعم هذا نوع إرجاء , هذا نوعٌ من الإرجاء » إن كان يعتقد أن العمل ليس من الإيمان ومنه الصلاة 
فهذا مُرجئ . أما إذا كان يعتقد أن العمل من الإيمان لكنه قال تارك الصلاة لايكفر كسائر الأعمال ينقص بها الإيمان 
ولايكفر فهذا أخذ بقول بعض العلماء ولهم شبهات » لهم شبهات لكن لا يعدو مرجئة إذا كان معتمداً على قول وعلى 
شبهات يُستدل بها فلا يقال : أنه مُرجئ يُقال : أنه مُخطى . يقال : أنه مُخطئ . اه (۲) 


فانظر كيف أن الشيخ الفوزان جعل من لم يكفر تارك الصلاة اتبع المتشابه » فكيف يكون هذا خلافاً سائغاً ؟ !! 


وسّئل الفوزان عن قول البعض :إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط فى كمال الإيمان وليس شرطاً فى صحة الإيمان 


فقال الشيخ :" هو قول مُرجئة أهل السنة . وهو خطأ والصواب أن الأعمال داخلة فى حقيقة الإيمان فهو اعتقاد وقول 
وعمل »> يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية ". اه ر( 


قلت على بن شعبان : وهذا عين ما يقوله الالبانی ويقرره فى كتبه وفتاویه أن عمل الجوارح شرط كمال فى الایمان 


١(‏ ) درء الفتنة عن أهل السُنّة ص ٩‏ ط / دار العاصمة » الرياض السعودية 
( ۲ ) فتوى صوتية على موقع الشيخ الفوزان » الصدر / http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5059‏ 
(۳ ) النتقی من فتاوی الفوزان ۲ / ٩‏ 


وأقر الفوزان السنانی على قوله : ان من آدخل العمل فى الایمان ثم زعم أن تارك عمل الجوارح بالكلية باق على إيمانه 
لأن العمل شرط كمال عنده ‏ فهو مُتناقض يلزمه بهذا القول المُحدث قول المُرجنة وان ظن فى نفسه مُخالفتهم ولذا 
فما اشتهر عن بعض أئمة السنة من قولهم من قال : إن الایمان قول وعمل واعتقاد . وآنه يزيد وینقص › فقد بری من 
الارجاء كله أوله وآخره ) . لاشك آنها هى مقولة حق ولکن على فهم من أطلقوها . وهو أن العمل والقول والاعتقاد آرکان 


فى حقيقة الایمان لا يُجزئ أحدها عن الآخر , آما من يرى صحة الایمان بدون أعمال الجوارح ‏ فهو وان وافق السلف 
فى إدخال العمل فى الایمان تمرف ققد خالفهم فی اغا العمل عن الایمان حقيقة وهذا تناقض !! . اه )١(‏ 


" الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالى‎ - ٩ 

قال : والمؤسف للغاية أن بعض علماء الحديث المعاصرين الملتزمين بمنهج السلف الصالح قد تبعوا هؤلاء المرجئة فى 
القول بأن الأعمال شرط كمال فقط . ونسبوا ذلك إلى أهل السنة والجماعة » كما فعل أولئك الذين ذکرنا بعضهم آعلاه 
> ولا أدرى كيف يوافقون هؤلاء فى هذه المسألة العظيمة من مسائل العقيدة التى جاء بيانها فى الكتاب والسنة واجماع 
السلف كما تقدم وتظافرت عبارات السلف على ذم من خالف فيها ووصفه بالبدعة والضلال كما أسلفنا وهم من ذلك 
ينفرون منه أشد النفور » بل ریما حرصوا على مخالفتهم فى أمور أهون من هذه بكثير ‏ بل ليست من مسائل الاعتقاد 
أصلا وإذا كان مثل هذا يغتفر للعالم المجتهد الكبير ويضيع فى بحر حسناته وفضائله » فان لا يغتفر للذين يقلدونه 
فى ذلك طلبه العلم هدانى الله وإياهم للصواب أنظر : رسالة حكم تارك الصلاة للشيخ الألبانى صفحة ٤١‏ . اه (5) 


وقال الشيخ سفر أيضاً : ومن الأدلة على إجماعهم على تكفير تارك الصلاة : حديث الصديق والصحابة هذا » وقد ثبت 
نقل ذلك عن طائفة منهم ومن التابعين كما هو مفصل في مظانه . ومن ذلك ما حسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب (۱/ ۲۲۷) عن جابر 4 وكذلك جاء النقل عن أبى هريرة 4 رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما , وقال الذهبى 
: إسناده صالح » كما نقل الشيخ الألبانى ولم يُعلق عليه › الإيمان لأبن أبى شيبة 45 » ولم يقل أن تاركها غير كافر إلا من تأثر 
بالإرجاء شعر أو لم يشعر . اه ۳) 


وقال الشيخ سفر : والمؤسف مع هذا أن الشيخ الألبانى حفظه الله أخذ بكلام أهل الإرجاء المحض من غير تفصيل › 
حيث جعل التارك الکلی مؤمنا من أهل الشفاعة ‏ ورکب رسالته ر حکم تارك الصلاة للالبانی ) كلها على هذا !! . اه ری 


قلت على بن شعبان : وهذا عين ما يقوله الالبانی ويقرره فى کتبه وفتاویه أن عمل الجوارح شرط كمال فى الایمان ‏ ولا 
کفر الا باعتقاد او الجحود ‏ والشیخ سفر الحوالی رمی الالبانی بالارجاء جتی ان الالبانی قرأ هذا ورد عليه كما سبق 


١ (‏ ) أقوال ذوی العرفان فى أن أعمال الجوارح داحلة فى مُسمى الإيمان ص٠‏ ه ل عصام السنانن وقد راحعه وأقره الشیخ الفوزان 
(۲ ) ظاهرة الإرحاء فى الفكر الإسلامى ص ۳۵۰ ۰ ط / دار الكلمة 
( ۳ ) ظاهرة الإرحاء فى الفكر الاسلامی ص 445 » ط / دار الكلمة 
٤ (‏ ) ظاهرة الارحاء فى الفكر الإسلامى ص 4۵۲ » ط / دار الكلمة 


والنقولات كثيرة جداً ونکتفی بهذا حتی لا نطیل . والمُنصف یکفیه دلیل وصاحب الهوی لا یکفیه آلف دلیل . 

ويشهد الله رب العالمین فى عَلِيَاءِه ومن فوق عرشه أننى أتقرب إلى الله بحب أهل العلم » وما صدر منی کلام نحو بعضهم 
إلا حُباً للحق » ودفاعاً عن الحق الواضح المُحكم بنصوص الكتاب والسنة ؛ وليس فى صدرى شىء نحوهم الا الحب 
والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة قال الله 8 ( وَالَّذِينَ جَاوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفز لا ولإحْوَانَا لین سَبَقُونَا الْإيمَانٍ 


ولا تَجْعََ في قلوبتا غلا ِلَّذِينَ آمَنُوا نا روف رَحِيمٌ © الحشر ۱۰ 


فهم علمائنا وسادتنا وقدوتنا . وهم ورثة النبى الشرعيين » ونقلة الوحى ونتعلم منهم ونستشهد بجهدهم وباجتهادهم فى 
نصوص الوحى فيما وافق الحق , ولا نترك علمهم ولا بدعهم إلا اذا قامت عليهم الحجة ونلتمس العذر لهم ونحسب أن 
لهم أجراً على الاجتهاد . وأسأل الله أن يهدنا الى الحق والعمل به والثبات عليه انه على كل شىء قدير 

فكل ما مضى هو من النصح وتبيناً لما تم تحريفه من محكم الكتاب والسنة والاجماع القديم من الصحابة والتابعين 
وبيان مُعتقد أهل السنة والجماعة فى باب الإيمان ولتحذير الناس من خطر الارجاء والمُرجئة 

رم o‏ مه 2112 م ۵ ماه مم وس م ۵ م2 o‏ لاه 
ليهلك مَنْ هملك عن بينة وَيَحْبِى مَنْ حى عن بينة 


والله على ماأقول شهيد وهو حسبا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين 


مور ییاه 


ای توضبحية لتفريب المعى الشرعى لدلالات النصوص 


اللاسلام 


۷ 
1 
5 
۷ 
۷ 
1 


الاسلام العام 


1 7 
حقيقة و کمال حقيقة و کمال 
الاسلام اخاص ‏ الايمان اطفاص 


0 
الظاهر الباطن 
قول اللسان قول القلب 

وعمل الجخوارح 2 وعمل القلب 
١ |‏ 
توحيد توحید 
العبادة الالبات والمعرفة 
1 


الاسلام الخاص 


حفيقة الإسلام ۳ الإسلام 
۱ 


الشهادين كل أقوال اللسان علا الشهادئين 
والصلوات الخمس ركل أغمال الجوارح غلا العملوان الس 


١ ۱‏ 
الظاهر الظاهر 
۱ 
رج لبالا برج البدا 
1 : 
فلع مسلم 


الاعات 


A‏ الاعان الخاص 
حقيقة ‏ وکمال حقيقة و کمال حفیفا الما كمال الابمال 


الایعان فاص الاسلام القاص 
فى حدیث + فى حديث 
جبريل جبريل الايمان الخاص أقوال وأعمال القلب 


الباطن الظاهر ا انفد وو سين 
قول القلب قول اللسان الباطن الباطن 
وعمل القلب وعملالجوارح | ۱ 

4 . | ف لك 

توحید توحيد الاثبات والمعرفة الالبات والعرفة 
الالبات رالمعرفة ‏ العبادة ۱ ۱ 

۱ | 


5۹ ۱ مؤمن مؤمن 


فرع الایمان 
ترح الالوفية = أردب لب 


للل < ركان امل عل برح = کال 


کر ۸^ 
حقيقة الابمان كمال الايمان حفبفة الابمان كمال الايمان 


| | |[ !| 
الشهادتين واجب ومُستحب الصلاهة واجب ومستحب 


| | ۱ 


شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلوات الخمس المفروضة الزكاة الصوم الحج الصدقات 


2 د | 


نموذج عملی من القران بين الاصل والفرع ویوضح التلازم بين الظاهر والباطن 


ف ع تج و ار 3 KS‏ 2 0 
صرب الله مغلا كلمّة طيّبَة كشجرة طيْبَةِ أصلها ابت وفرغهّا في السماء 


لا اله الا الله 


الإيمان 
0 
باد نی 


حفيفة الإيمان أعمال ازن 


توحيد الإثبات والمعرفة 
فهم المرجئة للاصل ( الربوبية والاسماء والصفات ) 


E. 7 3‏ ا ا از o TEE‏ بن ۳ و2 
قال يك : ان فى الجَسَّدٍ مضفة إذا صلحت صلح الجسّد كله وإذا فسَدّت فسّد الجَسَدُ كله 


اعد زد 
راد کے الظافر 
اعمال الجوا 
1 لجوارح 
توحيد الالوهية سس 
بم ۲ للفرع ( العبادة ) 


es‏ 2 4 #7 7 فو موم 

صرب الله کلعة می طيبة كشجرة کیا س ار 
الإبمان ب لا اله الا الله ا كل ما فوق ابوعم من سعف ور وغوه 
0 ۱ من كمال الإيمان الواحب والستحب 
لرکن عمل ابحوارح 


ابرعم الطرق الضخم » :مار = الصلوات الخمس الفروضة 


( حقيقة یمان عمل الجوارج ) 
الفرع - الظاهر - أعمال الجوارح كلما فق م لرل لع من دی ال على من اشر )بل وعم 
۱ ۲ من كمال امن راجب رات لركن قول اللسان 
ميا ييل ا مشو جع سيت 

له حقيقة 


تون حفيقة الإبمان ل قول اللسان ) 


الإعان الملز وم ی اجان انملز وم 
الاصل ل القلب") ۱( 


۱ لا ص ۱ 


الباطن ( المعرقة ) الجااظن 
له حقرقه تو سحيد المعرقة و الاثیات له ع 22 
وله كمال < الر بو بية و الاسعاغ, و التصفات 2 ول كمال 


Snir 


ون ی و و اظ . الترمذی ۳۱۱۹ وصححه الالبان موقوفاً 
وهدذد!ا الذی فعلت واسعدللت تکون بعض شقد الشیطان قد خلت عن الرجعة اذا آبصروا 


مقدمة O‏ 
المطلب الاول دلالات الالفاظ وأثرها فى فهم النصوص الشرعية isa‏ ۲ 
المطلب الان اليصطلحات الشرعية التى تستخدم فى باب الاعان وبيان مدلولاتما Gece‏ 
مصطلح جنس العمل ومدى صحته لغة وشرعاً 08 1[ [ز[ز[ز 000 000 
الطلب الثالث تطبيق عملی بیان للدلالات فى باب الاعان TE‏ 
آمثلة على اثر الانتفاء أو النقصان من حقيقة الايمان فى ظهور الكفر ا 10000 
مثال من السنة لاحتماع حقيقة الاعان وکمال الامان معاً وأثر لزيادة والنقصان فى ظهور الایمان والکفر ۱۳ 
المطلب الرابع ما هو الارحاء ومن هم المرحئة ا 0 1007000[ 
مذاهب الناس فى حقيقة الابمان ا ا 
الطلب الخامس موقف الشیخ الالباین من باب الایعان EOE‏ 
١‏ - لا کفر الا بالجحود والاستحلال فقط واقرار بو حعفر الطحاوی صاحب الطحاوية على ارحائه ی ۳۱۰ 

۲ - الكفر قسمان كفر اعتقادى يُخرج من الملة وكفر عملى لا يُخرج من اللة 8 0 
۳ - من مات موحد حت ولو لم يعمل أى عمل من أعمال الجوارح يدخل ابنة ولا خلد فى النار FV esses‏ 
> ¬ الاقرار بالشهادتين وحدها من غير أى عمل تنفع صاحبها وتنجيه من الخلود فى النار ا 

ه - سب الله والرسول ليس بكفر آکبر الا اذا قصد من قلبه والاستغفار بعد السب دليل على عدم قصد الاهانة EY e‏ 
5 - الشهادة لا يبطلها الإحلال بشيء من أعمال ابحوارح الواحبة CE imê sS‏ 
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م - اعتقاد الشيخ الالبان أعمال الجوارح كلها شرط كمال ف الاعان ولیست ركن ف الایعان E eS‏ 
٩‏ - اد الفاصل بين الاعان والکفر والخروج من دين الله يكون بکفر القلب فقط ولیس بالبدن ی 
٠‏ - معنى الکفر البواح القصود فى الخروج على الائمة و و و مگ ها ما دجسم اگوی EN‏ 
۱- المعرفة وتصديق القلب وقول اللسان تكفى للحكم بالاسلام والنجاة من الخلود فى النار وان ۸ يعمل بای عمل .. 7ه 
۲ - أحاديث الشفاعة التى تفيد أن تارك أعمال الجوارح بالكلية مسلم ناج من الخلود فى النار ا GE‏ 
۳ - تلازم الظاهر والباطن جزئياً عند الشيخ الالبانن ونفى التلازم الكلى OV essen aan‏ 
١ ٤‏ - تطبيق عملى من أحاديث النبى للتلازم بين الظاهر والباطن ES SSS ERS‏ 
۵ - تفصیل شيخ الاسلام ابن تيمية فى التلازم بين الظاهر والباطن یی مه همم موه موم seen Mss‏ 5۳ 
۲ - الشيخ الالبانن وافق الاشاعرة جملة وتفصيلاً فى باب الايمان وقال بقوهم 11 1 1[ ز[ز[زذ[ [ز ز 0 0 E A‏ 
۷ - ما وافق فيه الشيخ الالبان المرحئة وحالف أهل السنة والجماعة TE eases‏ 
۸ - تحذيرات أهل العلم سلفا وخلفاً من الارحاء والرحتة وتنزيل كلامهم على اعتقادات الالبان E e‏ 
8 - صور بيانية توضيحية لتقريب العنی الشرعی لدلالات النصوص VO ial RSS‏ 
الفهرس na ae‏ و کب وهی مضه و وه هو و را هو جر 


